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  النفوذ الروماني في الشمال الأفریقي

  نموذجًا) اللیمس(خط الحدود 

  :أهمیة الدراسة

  .إبراز أهمیة دور خط اللیمس في الإمبراطوریة الرومانیة -

دور خـــط اللـــیمس فـــي مواجهـــة خطـــر القبائـــل الجنوبیـــة التـــي تعـــوَّدت علـــى  -

یَّةٍ ورفض التواجد الروماني   .التنقُّل بِحُرِّ

  .الفرقة الأوغسطیة الثالثة من مكان لآخر بخطِّ اللیمس ارتباط تنقُّل -

إبراز أعمال التحصین ما بین الخنادق وتشیید الأسـوار والقـلاع والإجـراءات  -

  .العسكریة المرتبطة بهذا الخطِّ 

ل خــطِّ اللــیمس مــن الهجــوم إلــى الــدفاع مــع نهایــة القــرن الثالــث وبدایــة  - تحــوُّ

  .قاومة القبائل الجنوبیةالقرن الرابع المیلادیین بسبب م

  :مدخل

م فــي أیـــدي الرومـــان إلــى تهیئـــة الظـــروف .ق 146أدى ســقوط قرطاجـــة عـــام 

لفرض سـیطرتهم علـى غـرب البحـر المتوسـط، وأرسـل مجلـس السـناتو لجنـة مكونـة مـن 

؛ لتتولى مهمـة تقریـر مصـیر "اللجنة العشریة"عشرة أشخاص من أعضائه عُرِفَتْ باسم 

، وتــم تحویــل "ســكیبیوس ایمیلیــانوس"بمســاعدة القائــد الرومــاني  الممتلكــات القرطاجیــة،

  .)1("ولایة أفریقیا الرومانیة"قرطاجة إلى ولایة رومانیة أطلق علیها اسم 

                                                
(1) Plinius, Natural History, Translated by: Jones, W.H., (L.C.L) London 

1955, V. III. 25. 
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مــــع  –المجــــاورة للولایــــة الرومانیــــة الجدیــــدة  –ونظــــرًا لوقــــوف مملكــــة نومیــــدیا 

وا للنومیدیین ممتلكاتهم ، فقد ترك"ماسینیسا"الرومان خلال الحروب البونیة بقیادة ملكها 

  .)1(كما كانت من قبل

م، قام بعدة إجراءات كان لها .ق 46بعد انتصار قیصر في حرب أفریقیا عام 

ل الجزء الشرقي من  إلـى ولایـة " نومیدیا"انعكاساتٌ خطیرةٌ في الشمال الأفریقي، فقد حوَّ

ــا الجدیــدة"رومانیــة جدیــدة أطلــق علیهــا اســم  علــى رأس الولایــة  ، وقــد عــین"ولایــة أفریقی

ومنحـه سـلطان البروقنصـل، ، Sallustius Crispusالجدیـدة سالوسـتیوس كریسـبوس 

وفصل بین الولایة الرومانیة الجدیدة والولایـة الرومانیـة القدیمـة بالخنـدق الـذي حفـر فـي 

، )بوخــوس الصــغیر(، فــي حــین مــنح قیصــر الجــزء الغربــي مــن نومیــدیا )2(عهــد ســكیبیو

  .)Sittius)3غربي منحه لأحد رجاله ویُدْعى سیتیوس والجزء الشمالي ال

انــدلعت فـــي رومــا الحـــرب الأهلیـــة بعــد اغتیـــال قیصـــر، والتــي انتهـــت بســـقوط 

الحكومة الائتلافیة وهیمنة أوكتافیانوس على الحكم، فوحد المقـاطعتین فـي ولایـة واحـدة 

، Provincia Africa Proconsularis" ولایـة إفریقیـا البروقنصـلیة"أطلق علیهـا اسـم 

                                                
(1) Sallustius, Jugurthan War (Bellum Iugurthinunm) Trranslated by: Rdfe, 

S.E., (L.C.L) London, 1960, XL. 
، )ســكیكده(وردســیكادا ) عنابــة(تمتــد حــدود الولایــة الجدیــدة عبــر الخــط المــار بــین هبیوریجیــوس    )(2

ومنـه باتجـاه الجنـوب الشـرقي حتـى تصـل إلـى ) قالمـة(وتنحدر نحو الجنوب غربي مدینة كالامـا 

  ).فصةق(كابسا 

المغرب الأقصى، من البـدء إلـى  –الجزائر  –شارل أندري جولیان، تاریخ أفریقیا الشمالیة تونس   

ــــدار , محمــــد المزالــــي والبشــــیر بــــن ســــلامة، الطبعــــة الثالثــــة: م، ترجمــــة647الفــــتح الإســــلامي  ال

  .168، ص 1951التونسیة للنشر، تونس، 
(3) Plinius, V. 11.22; Gsell,S., Histoire Ancienne de L'Afrique da Nord, 8 

Tomes, Paris, 1972, VII, P. 275.  
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ــب علیهــا  )1(فــي حــین وحــد موریتانیــا فــي مملكــة وفــي عهــده , "یوبــا الثــاني"واحــدة ونصَّ

  .)2(حاول الرومان التقرُّب من قبائل الجیتول

ومن هنا سیطر الرومـان علـى الشـمال الأفریقـي، وأدرك الرومـان مـدى خطـورة 

الترحـال والتنقـل إلـى ترك القبائل على الحدود الجنوبیة بدون سـیطرة، فهـي قبائـل كثیـرة 

الشـمال، وتــرفض التواجــد الرومــاني مـن البدایــة، ممــا دفــع السـلطة الرومانیــة إلــى اتِّخــاذ 

  .)3(العدید من الإجراءات لتحصین تلك الحدود

 )4(ومن أهم التحصینات الرومانیة في الشمال الأفریقي خطُّ الحـدود أو اللـیمس

Limes  نفوذها في الشمال الأفریقي، وهو عبـارة الذي اتخذته السلطة الرومانیة لتدعیم

عــن خــط دفــاعي محصــن علــى طــول الحــدود الجنوبیــة، ویتكــون مــن شــبكة معقــدة مــن 

الخنــــادق والطــــرق والمراكــــز العســــكریة، فلــــم یكــــن یقتصــــر دور اللــــیمس علــــى الجانــــب 

العسكري فقط، ولكن ارتبط بجوانب أخرى مثل بنـاء المسـتوطنات واسـتغلال الأراضـي، 

  .سسة معقدة في الأدوارفشكَّل مؤ 

                                                
فـي الشـرق موریتانیـا القیصـریة , قسمت ولایة موریتانیا إلى ولایتین في عهد الإمبراطور كلودیوس   )(1

شــارل . وعاصــمتها قیصــریة، أمــا فــي الغــرب فولایــة موریتانیــا الطنجیــة وعاصــمتها مدینــة طنجــة

  . 174ع السابق، صأندري جولیان، المرج

(2) Gsell, S., Op. Cit., VIII, PP. 196, 209. 
(3) Sallustius, LXXX.   مصطفى كمال عبد العل�یم، دراس�ات ف�ي ت�اریخ لیبی�ا الق�دیم، المطبع�ة

  . 65، ص 1966الأھلیة، بنغازي، لیبیا، 
تعنــي كــل مــا  ؛ فیــرى الــبعض أنهــاLimesاختلــف البــاحثون حــول المعنــى الــدقیق لكلمــة اللــیمس    )(4

أنشأه الرومان من النظم الدفاعیة التي تشـمل القـلاع والحصـون والطـرق، فـي حـین یـرى الـبعض 

  .الآخر أنها تعني الحد الفاصل بین الإمبراطوریة الرومانیة وما حولها من الجیران

RebuFtat, R., Le Limes De Tripoloitain,1985, p. 130 .  ،شـارل أنـدري جولیـان

184ق، صالمرجع الساب  
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  ."تیبیریوس"امتداد خط اللیمس في عهدي أغسطس و

 -م .ق 27(بعد سیطرة الرومان على الشمال الأفریقي خلال عهـدي أغسـطس

من بعده، بدأت تلوح في الأفق سیاسة جدیدة اقتضتها ) م37 – 14(وتیبیریوس ) م14

الشــمال الأفریقــي، وتعــود الضــرورة، وهــي الاهتمــام بالمنــاطق الواقعــة إلــى الجنــوب مــن 

تلك السیاسة إلى دوافع عسكریة واقتصادیة، خاصة بعد أن أصبحت المناطق الجنوبیة 

مصدر قلق حقیقي یهدد المصالح الرومانیة، ولذلك أصبح من الضـروري مواجهـة تلـك 

  .التحدیات على الحدود الجنوبیة

ل الأفریقـي، ولذلك كان على الرومان حمایة مصـالحهم الاسـتعماریة فـي الشـما

وعهـــد للجـــیش الرومـــاني بتنفیـــذ تلـــك المهمـــة، فقـــام بعمـــل حـــزام یطـــوق حـــدود الولایـــات 

الرومانیـــة ضـــد خطـــر الســـكان الأصـــلیین ودفعهـــم نحـــو الـــداخل بعیـــدًا عـــن المنـــاطق 

الساحلیة، وتم إنشاء شبكة من الطرق العسكریة، التي سهلت عملیة تحـرك الجـیش مـن 

  .)1(وحضاری�ا من ناحیة أخرى واتصال المدن تجاری�ا, ناحیة

ارتبط مفهوم اللیمس بـالخطوط الدفاعیـة المحصـنة التـي كـان الرومـان یقومـون 

بها على حدود المناطق الخاضعة لهم، وكانت تلك الخطـوط بمثابـة الحـد الفاصـل بـین 

  .)2(الخارجة عن نفوذهم) القبائل الجنوبیة(الرومان والبرابرة 

عسـكري هـو السـبب المباشـر فـي إقـدام الرومـان على الرغم من أن التحصـین ال

الفاصــل بــین حــدود الولایــات الرومانیــة الجنوبیــة فــي ) اللــیمس(علــى إنشــاء هــذا الخــط 

الشـــمال الأفریقـــي، فـــإن إقامـــة هـــذا الخـــط تطـــور كثیـــرًا خـــلال فتـــرة التواجـــد الرومـــاني، 

                                                
، 1962أحمــد توفیــق المــدني، قرطاجــة فــي أربعــة عصــور، المؤسســة الوطنیــة للكتــاب، الجزائــر    )(1

  .92، 91ص ص 

(2) Harmand, L., L'occident Romain, Guaule Espange, Afrique du nord, 
Paris, 1970, p. 219. 
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ل كــان لــه فأصــبح منشــأة مدنیــة لــیس مهمتهــا فقــط الــدفاع عــن الممتلكــات الرومانیــة، بــ

دورٌ في المجتمع، حیث أضیفت إلیه مرافق ساعدت على تأسیس مسـتوطنات رومانیـة 

  .)1(تحتوي على كثیر من السكان لتزید من قوة هذه التحصینات

وكـــــان الرومـــــان قـــــد شـــــرعوا فـــــي إنجـــــاز خـــــط اللـــــیمس فـــــي مختلـــــف منـــــاطق 

ــــذ عهــــد الإمبراطــــور أغســــطس، الــــذي أمــــر بحشــــد ا ــــة الرومانیــــة من ــــرق الإمبراطوری لف

ـــــف الولایـــــات  العســـــكریة، خاصـــــة الفـــــرق المســـــاعدة علـــــى حـــــدود الإمبراطوریـــــة بمختل

الرومانیة، فأقیمت المعسكرات المحصـنة والطـرق المسـاعدة بهـدف مراقبـة الحـدود علـى 

، إذ إن عملیـة إنشـاء خطـوط التحصـین لیسـت بـالفكرة الغریبـة علـى )2(طول خط الدفاع

ار الحصین في بریطانیا قـدیمًا والـذي عُـرف بجـدار الإمبراطوریة الرومانیة؛ فهناك الجد

، وكذلك الخط الدفاعي الحصین الذي قام بین نهري الراین والدانوب، وهو "هادریانوس"

المعروف بخط الحدود الرومانیة الذي حرص على بنائه أباطرة الأسرة الفلافیـة، ودخـل 

بینهــا  2كــم 500حــو ضــمن هــذا الخــط المنطقــة المعروفــة بحقــول الــدیكومات الممتــدة ن

ــدانوب علــى  2كــم 80 ــراین ثــم یعــود فیــدخل ال فــي خــط مســتقیم، ثــم یبتعــد عــن نهــر ال

  .)3(ارتفاع مدینة راتسبون

                                                
(1) Graham, A.,Roman Africa, An outline of the Roman occupation of 

North Africa, London, 1902, p. 168. 
(2) Fredouille, J.C., Dictionnaire de la civilisation Romaine, Paris, 1999, p. 

92.  
ناهــد عبــد الحلــیم الحمصــاني، تــاریخ الرومــان، رؤیــة فــي ســقوط النظــام الجمهــوري وقیــام النظــام    )(3

 3م مــن الحجــارة وبســمك 122لخــط عــام بنــي هــذا ا. 120، ص2008الإمبراطــوري، القــاهرة، 

أمتار، وإن كـان فـي بعـض جهاتـه ترابی�ـا، وقـد زود هـذا الجـدار بحصـون  4أمتار وارتفاع حوالي 
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، جنـوب الولایـات الرومانیـة فـي "اللـیمس"وقد اعْتقُِدَ لفترة قریبة أن خـطَّ الحـدود 

ناحیة الجنـوب، الشمال الأفریقي خطٌّ دفاعيٌّ محصنٌ یحركه الرومان كلما امتد نفوذهم 

فـي الجنـوب  Baradezولكن الاكتشافات الحدیثة التي قام بها ضابط الطیران بارادیز 

النومیدي غیرت وجهة تلك النظریة، حیث توصل إلى أن اللیمس هو عبارة عن جهـاز 

معقد یتكون من شبكة من التحصینات والجدران والخنـادق، وشـبكة مـن الطـرق الرئیسـة 

  .)1(العسكري والاقتصادي في آنٍ واحدٍ  والفرعیة تدعم النظام

  : ویتكون خط اللیمس من ثلاثة عناصر رئیسة، هي

، ویتخلــل هــذا الخنــدق الأســوار والأبــراج ومخــازن للمــواد Fossatumالخنــدق    – 1

والقــلاع المحصــنة بالحجــارة أو الطــوب علــى حســب طبیعــة المنطقــة , الغذائیــة

  .الجغرافیة التي تتواجد فیها

  .)2(كز المحصنة التي تقع وراء الخندقالمرا   – 2

شــبكة مــن الطــرق بــالتوازي مــع هــذا الخــط مــزودة بــأبراج للمراقبــة، وكانــت فــي    – 3

بدایة الأمر ذات طابع عسكري، تحولت فیمـا بعـد إلـى طـرق مدنیـة بعـد هـدوء 

الأوضــاع الجنوبیــة، فــي حــین حافظــت الطــرق الرئیســة لمنــاطق الخطــر علــى 

  .)3(طابعها العسكري

                                                                                                                        

منــى یوســف نخلــة، علــم الآثــار فــي الــوطن العربــي، . صــغیرة، وبــین كــل حصــنین بــرج للمراقبــة

  .174، ص1995منشورات جروس، طرابلس، لبنان، 

(1) Baradez, J., Fossatum Africa, Paris, 1949, p. 357. 
مطبعــة عمــار قرنــي،  –غــانم محمــد الصــغیر، مقــالات حــول تــراث بســكرة، والتخــوم الصــحراویة    )(2

  . 57باتنة، بدون تاریخ، ص 

(3) Salama, P. Les Noles Romaine de L'Afrique du nord Alger, 1951, p. 32. 

  . 184ص , المرجع السابقندري جولیان، أشارل   



  السید محمد عمار علي. د فوذ الروماني في الشمال الأفریقي                                الن

 

1171 2015 أبریل                                                              ربعون       العدد الأ 

  )1( :ندق سكیبیوخ

مـن أهـم الإجـراءات التـي اتَّخـذها الرومـان عقـب سـقوط قرطاجـة وتحویلهـا إلــى 

م باسم ولایة أفریقیا الرومانیة، إقامة عددٍ من التحصـینات؛ .ق 146ولایة رومانیة عام 

 Fossaومن أهمها حفر خندق لتعیین حدود الولایة الجدیدة عرف باسم خندق سكیبیو 

Scipionis المجــاورة،  )2(رض منــه فصــل الولایــة الجدیــدة عــن مملكــة نومیــدیاكــان الغــ

وتثبیت حدود الولایة، بالإضافة إلى أنه كان جزءًا من الإجراء التقلیدي من قبل مجلس 

السناتو عندما كان یتم احتلال منطقة ما لأي إقلیم، وهو ضبط حدود هذا الإقلـیم، وقـد 

                                                
, قتل في أسبانیا أثناء حـرب رومـا مـع قرطاجـة" بوبلیوس كورنیلیوس سكیبیو"والده هو : سكیبیو    )(1

تـولى عـدة مناصـب , م.ق 183إلى عام  235أما سكیبیو فعاش في الفترة من , م.ق 212عام 

وقنصل، وتلقب بلقب الأفریقي بسـبب الانتصـار الـذي حققـه علـى " تربیون"مهمة؛ منها منصب  

 146آمال مصطفى كمال، نظام الحكم في ولایة أفریقیا الرومانیـة مـن . م.ق 202انیبال عام ه

م، رســـالة ماجســـتیر غیـــر منشـــورة، معهـــد البحـــوث والدراســـات الأفریقیـــة، جامعـــة 284م إلـــى .ق

  . 7، ص1993القاهرة، 
أطلقــت فــي البدایــة  ,هــي كلمــة یونانیــة تعنــي الرعــاة الــذین یعیشــون حیــاة البــدو والترحــال: نومیــدیا   )(2

علــى جمیــع القبائــل مــن حــدود قرطاجــة شــرقًا إلــى المحــیط الأطلســي غربًــا وجنوبًــا حتــى حــدود 

الصــحراء، ثــم أصــبحت تطلــق  علــى ســكان المنطقــة مــن حــدود قرطاجــة إلــى حــدود قبائــل المــور 

ــــا  ، عقــــون محمــــد العربــــي، الاقتصــــاد  Strabo,XVII,3,9.غربًــــا وحــــدود قبائــــل الجیتــــول جنوبً

  .  154، ص 2008لمجتمع في الشمال الأفریقى، دار الهدى للطباعة والنشر، الجزائر، وا
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) 1(خریطـة رقـم . )1(ى الجنـوب الشـرقيطوق هذا الخندق حدود الولایة من الغـرب وحتـ

.  

، وهي تمثل الجانـب 2كم25.000وكانت مساحة الأرض التي یحدها الخندق 

الشــرقي مــن ولایــة أفریقیــا الرومانیــة، وكــان یبــدأ فــي الشــرق مــن مصــبِّ الــوادي الكبیــر 

ـــا( Thabracaقـــرب مینـــاء ثابراكـــا  ثـــم یتجـــه إلـــى الجنـــوب الشـــرقي مـــار�ا ) طبرقـــة حالیً

ــة ثاینــا  Thuggaودقــة  Fagaن النومیدیــة فاجــا بالمــد ثینــاي ( Thaenaeحتــى مدین

  ) .1(خریطة رقم . )2(جنوبًا بالقرب من مدینة صفاقس) حالیًا

وقد اعتقد المؤرخون أن الخندق یمیـل نحـو الشـرق إلـى أن یصـل جبـل فكیـرین 

Fekerine  فــي الجنــوب الغربــي مــن جبــل زغــوان، ومنــه یمتــد علــى خــط مســتقیم إلــى

كم من صـفاقس، ولكـن یشـیر شـارل وسـوماني إلـى أن هـذا  12هنشیر طنیة على بعد 

الخندق كان أكثر قربًا من الحدود الغربیـة؛ نظـرًا لأن المـدن الحـرة كانـت جنـوب الولایـة 

وشرقها، وأنه حفر بـالقرب مـن السلاسـل الجبلیـة الموازیـة للسـاحل مـن جبـل خشـیم إلـى 

  .)3(جنوب جبل فكیرین

اث إلــــى أن حفــــر الخنــــدق مــــن أجــــل عــــدم تــــرك حــــدود الولایــــة وتشــــیر الأحــــد

الرومانیـة الجدیـدة مفتوحــة أمـام خطـر القبائــل الجنوبیـة التـي اعتــادت علـى التنقـل عبــر 

                                                

(1) Baradez, J., Op. cit, P…; منـة فـي بـلاد المغـرب مـن الرو ي، سیاسـة نیتمحمـد البشـیر شـ

ــــة إلــــى ســــقوط موری ــــة القرطاجی ــــا ســــقوط الدول الشــــركة الوطنیــــة للنشــــر ) م40 - م.ق 146(تانی

57ص ،1982والتوزیع، الجزائر،    Gsell, S., Op. cit,  T, VlI. p. 136 
  .55محمد البشیر شنیتي، المرجع السابق، ص   )(2

، شارل سوماني، أزمة النفوذ بأفریقیة فـي أوائـل 148شارل أندري جولیان، المرجع السابق، ص    )(3

  .24، ص 1921القرن الرابع المیلادي، المجلة التونسیة، تونس، 
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ـــــــولیین  ـــــــل الجیت ـــــــل قبائ ـــــــیم قرطاجـــــــة، ومـــــــن هـــــــذه القبائ والموســـــــولامیین  Gaetuliإقل

Musulamii  والنومیــدیینNumidae ه تــاریخ فــي الغــرب، وأن ســكیبیو عاصــر بنفســ

هذه القبائل أثناء تحالفها مع قرطاجـة ضـد رومـا فـي الحـرب البونیـة الثالثـة، وقـد عـانى 

، فحفر الخندق بتدرج ضمن الأغراض العسكریة )1(سكیبیو نفسه من جرَّاء هذا التحالف

الدفاعیة البحتة، ولیس له دلالة تشیر إلـى وضـع نهـائي للتوسـع الرومـاني فـي المنطقـة 

  . )2(الغربیة

م ضم أغسطس المقاطعتین في ولایة واحدة أطلق علیها اسم .ق 25ي عام وف

ثــم بــدأت تلــوح فــي الأفــق سیاســة جدیــدة فــي ). 2خریطــة رقــم ( )3("أفریقیــا البروقنصــلیة"

الاهتمام بالمناطق الجنوبیـة، خاصـة بعـد أن أصـبحت تلـك القبائـل مصـدر قلـق حقیقـي 

م قیام حملة بقیادة البروقنصـل .ق 21یهدد المصالح الرومانیة في الشمال، وشهد عام 

ضد القبائل الجیتولیة على الحـدود  Semprnius Atratinusسیمبرونیوس أتراتینوس 

الجنوبیــة حقــق فیهــا انتصــارًا یشــیر إلیــه أقــواس النصــر التــي أقیمــت لحــاكم الولایــة بعــد 

  .)4(نجاحه في القضاء على تمرد الجیتولیین

                                                
  .104ال، المرجع السابق، ص آمال مصطفى كم   )(1

  . 121، 119محمد البشیر شنیتي، المرجع السابق، ص ص    )(2

(3) Dio Cassius, III. 14. 26; Appian, IV, 53; Gsell, S., Op. cit., ,VIII p. 69. 
(4) Cary, M., A History of Rome Dawn to Reign of constantine, London, 

1940, p. 496; 

الناصــري، تــاریخ الإمبراطوریــة الرومانیــة السیاســي والحضــاري، دار النهضــة العربیــة،  يعلــ أحمــدســید 

  .54، 28، ص ص 1978القاهرة، 
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 Balbusبقیــادة بــالبوس كورنیلیــوس م قیــام حملــة أخــرى .ق 20وشــهد عــام 

Cornelius   فــي عهــد أغســطس، حیــث تعرضــت الحــدود الجنوبیــة لغــارات مــن قبائــل

  . )2()تریبویولیس(، خاصة بمنطقة المدن الثلاث )1(الجرامنتیس

" أوبـاري"مرورًا بصحراء " غدامس"طریق صبراتة إلى واحة " بالبوس"وقد سلك 

اســتطاع مــن خلالهــا هــذا القائــد الســیطرة علــى مدینــة ، و "جرمــة "فمدینــة " فــزان"ثــم إلــى 

ـــك القبائـــل، واســـتولى بجانـــب " جرمـــة" ـــا هزیمـــة عســـكریة بتل ـــة " جرمـــة"محققً ـــى مدین عل

، وكانت تلك الحملات على القبائل الجنوبیة یتبعها امتـداد للنفـوذ الرومـاني )3("غدامس"

  .في الاستیلاء على المزید من الأراضي على الحدود الجنوبیة

  :سفرت حملة بالبوس عن عدة نتائج، منهاأ

  .أظهرت قوة الجرامنتیس، مما دعا الرومان إلى مهاجمتهم في عقر دارهم - 

 .اكتشاف إمكانیة الوصول إلى فزان عن طریق الساحل - 

                                                
كــان للجــرامنتیس أثـــرٌ واضــحٌ فــي الســـیطرة وتنظــیم طـــرق القوافــل التجاریــة بـــین المــدن الســـاحلیة    )(1

وســاندوه فـــي بعـــض " ماسینیســـا"والصــحراء، وعملـــوا متطــوعین فـــي جــیش هانیبـــال، وحـــاربوا مــع 

محمــد ســلیمان أیــوب، جرمــة فــي عصــر ازدهارهــا، مجلــة لیبیــا فــي التــاریخ، منشــورات . الثــورات

  .172، 162، ص ص 1968بیروت،  –الجامعة اللیبیة، دار المشرق 
وتعنـــي  Tri، وهـــي كلمـــة إغریقیـــة تتكـــون مـــن كلمتـــین؛ Tripilsإقلـــیم المـــدن الـــثلاث تریبوبـــولیس    )(2

محمــد الطــاهر . وتعنــي مــدن الإقلــیم الــثلاث؛ وهــي لبــدة وأویــا وصــبراتة) Polis(العــدد ثلاثــة، و

، 1981الجـراري، مـوجز تــاریخ مدینـة طــرابلس، مجلـة الفصـول الأربعــة، العـدد الأول، طــرابلس، 

  .159ص 
، شــــافیة شــــارن، الاحــــتلال 87، 86مصــــطفى كمــــال عبــــد العلــــیم، المرجــــع الســــابق، ص ص    )(3

، ص 2007، منشـورات المركـز الـوطني للدراسـات والبحـث، الجزائـر، الروماني وسیاسة الرومنـة

  .69، 68ص 
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إثارة قبائل الجرامنتیس للعدید من المشكلات علـى الحـدود، ومعـاونتهم جیـرانهم  - 

ـــارة كثیـــر مـــن المتاعـــب ا" برقـــة"فـــي " المارماریـــداي"مـــن قبائـــل  لـــذین قـــاموا بإث

للســــلطات الرومانیــــة، وتصــــدى لهــــذا الهجــــوم المشــــترك علــــى برقــــة بولیكــــوس 

  .)1(كویرینیوس برایتور ولایة قبرص وكریت

م أعاد الجیتولیون الثورة ضـد الحكـم الرومـاني بالتحـالف مـع قبیلـة 6ولكن في عام 

ة مــن مملكــة موریتانیــا ومملكــة الموســولامي، وقــاموا بالإغــارة علــى المنطقــة الجنوبیــ

ـــا البروقنصـــلیة، ممـــا اضـــطر كلورنیلیـــوس كوســـس   Crnelius Cossusأفریقی

إلـى التـدخل حتـى تمكـن مـن " یوبا الثـاني"م بمعاونة الملك 6بروقنصل أفریقیا عام 

هــزیمتهم، ولمواجهــة تلــك الأخطــار أصــبح معســكر الفرقــة الأوغســطیة الثالثــة فــي 

حمایــــة أفریقیـــا البروقنصـــلیة ولمواجهــــة خطـــر قبائــــل ل" تبســـة"شـــمال شـــرق مدینــــة 

  .)2(الجیتول والموسولامي

عقــب ذلــك هــدأت الأوضــاع علــى الحــدود لفتــرة وجیــزة اســتغلها أغســطس فــي 

محاولـة منـه لجـذب القبائـل نحـو الاسـتقرار، وتشـجیع البـدو علـى تعلـم الزراعـة والإقامــة 

: أراد مـن ذلـك شـیئین؛ همـا وقـد, في قرى ومدن زراعیة أقامها علـى طـول خـط اللـیمس

وتســهیل عملیــة جمــع الضــرائب، ولــذلك , محاولــة تجنــب الاضــطرابات مــن قبــل القبائــل

طریـق یـربط مـا بـین قـابس وفریانـة مـرورًا بقفصـة، والـذي : أنشأ عدة طرق مهمـة؛ منهـا

                                                
  .88، 86مصطفى كمال عبد العلیم، المرجع السابق، ص ص    )(1

(2) Gsell, S., Op. cit. VIII. P. 228; Julien, A., Histoire de L' Afrique du 
Nord, Paris, 1931, pp 154, 155. 
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 Noniusم فــــي عهــــد البروقنصــــل نونیــــوس أســــبریناس 14انتهــــى العمــــل بــــه فــــي 

Asprenas)1(.  

ویمــر ) عنابــة( Hippo Regiusمــن قرطــاج إلــى هیبوریجیــوس  وطریــق یبــدأ

  ) .3(خریطة ). طبرقة(  Thabracaبمدینة ثابراكا 

ویمـر بمدینـة ) لبـدة( Leptis Magnaطریـق مـن قرطـاج إلـى لیبتـیس الكبـرى 

ــه إلــى طریــق آخــر مــن لیبتــیس الكبــرى إلــى ) سوســة( Hdrumetumهــادورمیتوم  ومن

، وذلـك بالاعتمـاد علـى المسـرحین مـن الجـیش )2(جنـوبمنطقة قبائل الجـرامنتیس فـي ال

، وكانت تلك الطرق لمواجهـة تحـرك القبائـل الجنوبیـة )3(الروماني في إنشاء تلك الطرق

  .ولضبط الحدود

ــــة عهــــد  ــــي بدای ــــى طــــول المنــــاطق  "تیبیریــــوس"ف أقیمــــت عــــدة تحصــــینات عل

ائي، ویبـدأ هــذا الخاضـعة لسـلطة الرومــان، وهـو مـا یمكــن أن یطلـق علیـه بــاللیمس البـد

 Thalaیلیهــا مدینــة تالــة  Sbibaلیمــر بمدینــة ســبیبة ) سوســة(الخــط مــن هــادورمیتوم 

، ثـم یسـیر فـي الاتجـاه "تبسـة"حتى یصل إلى مدینـة ) حیدرة(وصولاً إلى مدینة أمایدارا 

، فـــي خـــط دفـــاعي یمـــر عبـــر قصـــر "ســـیرتا"الشـــمالي الغربـــي حتـــى یصـــل إلـــى مدینـــة 

  .)4(، ثم یدور مرة أخرى حول مدینة سیرتاSigusیجوس صبایحي ومنه إلى مدینة س

                                                
(1) Mesnage, J., Romani sation de L'Afrique, Paris, 1913, p. 45. 

  .108آمال مصطفى كمال، المرجع السابق، ص    )(2

(3) Mesnage, J., op. cit., p. 45. 

یطالیـــا الـــذین فقـــدوا إالمســـرحین والمحـــاربین القـــدماء مـــن ســـكان  ن أغســـطس بعـــض الجنـــودوطَّـــ  

نشـاء العدیـد مـن القـلاع إا عقبت مقتل قیصر، وتطلـب هـذأراضیهم خلال الحروب الأهلیة التي أ

لیس فقط داخل المدن، ولكن على الحدود الجنوبیة للولایة، وحتى فـي المنـاطق التـي  ؛والحصون

  Strabo, XVII. III. 25ا من هجمات القبائل الجنوبیة  ل من قبل الرومان خوفً غلم تست

(4) Gsell, S., Op. cit., p. 159, Mesnuge, J., op. cit, p. 45. 
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وتیفســـت ) قفصـــة( Capsaطریقًـــا آخـــر یصـــل بـــین كابســـا  "تیبیریـــوس"وأنشـــأ 

Theveste وهـو یصـل مباشـرة بمقـر معسـكر 2كـم 270، وطول هذا الطریق حوالي ،

، وهـــذا الطریــــق یشـــق أراضـــي قبائــــل )حیـــدرة(الفرقـــة الأوغســـطیة الثالثـــة فــــي أمایـــدارا 

  ) .3(خریطة رقم . )1(سولامي، وهو من أسباب ثورة تاكفاریناس فیما بعدالمو 

تیفسـت یفصـل بــین قبائـل الموسـولامي فــي جنـوب شــرق  –وكـان طریـق كابســا 

نومیــدیا عــن جیــرانهم فــي الشــمال، وكــان بمثابــة حــاجز یقــف ضــد تحركــاتهم فــي فصــل 

ا إلـى تقییـد الحركـة الصیف إلى الشمال بحثـًا عـن المراعـي والمیـاه الضـروریة، ممـا دعـ

ـــى نتـــائج عكســـیة، حیـــث ثـــارت قبائـــل الموســـولامي بقیـــادة تاكفارینـــاس  ـــا، وأدى إل تمامً

Tacfarines 2(ضد الرومان(.  

وامتدت رقعة الثـورة مـن طـرابلس فـي الشـرق إلـى موریتانیـا فـي الغـرب، وانضـم 

، )Mazipa)3بـا إلیها عددٌ كبیرٌ من قبائل الموسولامي والموریتانیین بقیادة مساعده مازی

ـــوب الســـرت  ـــل ســـهوب الصـــحراء مـــن الجـــرامنتیس والمـــور فـــي جن ـــى قبائ بالإضـــافة إل

  .)4(الصغیر

                                                
  . 108؛ آمال مصطفى كمال، المرجع السابق، ص104ص, افیة شارن، المرجع السابقش   )(1
تاكفارینــاس ینتمــي إلــى قبائــل الموســولامي، انضــم إلــى الجــیش الرومــاني بفــرق المســاعدین، كــان    )(2

ـــا تحـــت قیادتـــه  جنـــدی�ا بارعًـــا فـــي فنـــون الحـــرب والقتـــال، هـــرب مـــن الجندیـــة، ونظـــم بنفســـه جیشً

م، وقتــل علــى یــد أحــد 24 – 17، وقــاد تمــردًا ضــدها لمــدة ثمــاني ســنوات مــن لمحاربــة الرومــان

  .الجنود الرومان بمساعدة الحلفاء من الموریتانیین

 Tacitus, IV, 23, Benabou, M., La Résistance Africaine, a La 
Romanisation, Paris, 1976, p. 90. 

(3) Tacitus,  . IV. XVIV; Graham, A., Op. cit., p. 34. 
محمــد الصــغیر غــانم، المقاومــة والتــاریخ العســكري القــدیم، منشــورات المركــز الــوطني للدراســات،    )(4

  . 369 – 367، ص ص 2007الجزائر، 
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وتمثلـــت دوافـــع الثـــورة فـــي مواجهــــة مشـــاریع الاســـتیطان القائمـــة علـــى انتــــزاع 

الأراضــي مــن ملاكهــا الأصــلیین وتوزیعهــا علــى النــازحین الإیطــالیین، التــي بــدأت مــع 

تیفسـت  –، وخاصة الأراضي الواقعة بین خط قابس "یوستیبیر "عهد أغسطس وأكملها 

ـــدما أرســـل )1(مـــرورًا بقفصـــة وفـــدًا إلـــى " تاكفارینـــاس"، ویتضـــح ذلـــك بشـــكلٍ خـــاصٍّ عن

یطالبــه بتســلیم الأراضــي التــي أقــام علیهــا الإمبراطــور الطریــق  "تیبیریــوس"الإمبراطــور 

طلبــــه؛ لأن  تیفســــت، وهــــدده بحــــرب لا هــــوادة فیهــــا إذا رفــــض –الواصــــل بــــین قــــابس 

عبــر أراضــي قبائــل " نومیــدیا"بنــى معظــم المســتوطنات فــي جنــوب مملكــة  "تیبیریــوس"

  .)2(الموسولامي التي قاومت بشدة تلك التوسعات الاستیطانیة

، ومدى الضرر الذي لحـق بالقبائـل "تاكفاریناس"إذن یدل ذلك على مدى جرأة 

ــذي عــاق تقــدمهم شــمالاً، ب الإضــافة إلــى الوقــوف ضــد الجنوبیــة بســبب هــذا الطریــق ال

المشــاریع الاســتیطانیة القائمــة علــى اغتصــاب الأراضــي مــن أصــحابها، وتوزیعهــا علــى 

  .الرومان

وقــد تطلــب إخمــاد تلــك الثــورة أن أرســل الإمبراطــور الرومــاني الفرقــة العســكریة 

م لتــدعم الفرقــة 20عــام " دولابــیلا"بقیــادة  Legio IX Hispaniaالتاســعة الإســبانیة 

  .، مما یوضح قوة الثورة وخطورة الوضع على الحدود الجنوبیة)3(یة الثالثةالأوغسط

                                                
بالإضـــافة إلـــى أن هـــذا الطریـــق یعـــوق تقـــدم قبائـــل الموســـولامي إلـــى الشـــمال، فهـــو أیضًـــا یقطـــع    )(1

من نفوذ الرومان في مراقبة الهضاب العلیـا الواقعـة الإرسال بینها وبین القبائل المجاورة، ویسهل 

ولذلك اهتم الرومان بأن تعسكر قوة رومانیـة بـالقرب , في منطقة الشطوط غرب السرت الصغیر

ـــالجرامنتیس" لبـــدة"مـــن مدینـــة  ـــد العلـــیم، . لتحـــول دون اتصـــال تاكفارینـــاس ب مصـــطفى كمـــال عب

  .Benabou, M, Op. cit., p. 65.  89المرجع السابق، ص 

(2) Tacitus, III, LX III; Gsell, S., Op. cit.,  VIII, pp. 229 – 230;  ش�ارل أن�دري
، محمد السید عبد الغني، نماذج م�ن الكف�اح الجزائ�ري الق�دیم 181جولیان، المرجع السابق، ص

103، ص ص 2000الإسكندریة، , ضد الھیمنة الرومانیة، المكتبة الجامعیة  
(3) Benabau, M., Op. cit., p. 79; 
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علـى مسـاحات " تاكفارینـاس"أثناء صراع الرومان مع القبائل الجنوبیة، سـیطر 

كبیرة على الحدود الجنوبیة، إذ استطاع السیطرة على مراكز عسكریة في شمال وشـرق 

شـــرق الأوراس، وهزیمـــة إحـــدى  Talalaمنطقـــة الأوراس، والســـیطرة علـــى حصـــن تالـــة 

، والتـي قتـل خلالهـا قائـد الفرقـة دیكریـوس Pagydaالفرق الرومانیة غـرب نهـر باجیـدا 

Dicrius)1( . ومما یستوقف النظـر هنـا أنـه خـلال تلـك الثـورة حـاول التجـار الإیطـالیون

حتـــى لا یتوقـــف نشـــاطهم " تاكفارینـــاس"إرســـال القمـــح إلـــى " نومیـــدیا"الموجـــودون فـــي 

  )2(.ري مع قبائل الجنوبالتجا

فــي " تاكفارنیـاس"هزیمـة " دولابـیلا"ولكـن فـي نهایـة الأمـر اسـتطاع البروقنصـل 

  : ، ونتج عن تلك الثورة عدة نتائج؛ منها)سولار الغزلان(منطقة أوزیا 

إقامــة شــبكة الطــرق والحصــون العســكریة لاســتكمال الــدور العســكري والاقتصــادي  - 

  .لخط اللیمس

ـــط مدینـــة قرطاجـــة  -  توبوربومـــایوس  -بــــ تیفســـت عـــن طریـــق خـــط وادي ملیـــان رب

 .)3()زفور(باتجاه منطقة سوراس ) هشیر قصبات(

                                                                                                                        

محمد الهادي حارش، دراسات ونصوص في تاریخ الجزائر وبلدان المغرب العربـي فـي العصـور   

  .60، ص 2001القدیمة، دار هومة، الجزائر، 

 م24 – 23ا فیمــا بعــد عــام عام�ــ قنصــلاً  Cornelius Dolabella لیــوس دولابــیلایعــین كورن  

Tacitus, IV, XXIII  
(1) Tacitus, III, XX; Gsell, S., Op. cit., VIII, p. 230. 

شـافیة شــارن، أوضـاع النومیــدیین فـي ظــل الحكـم الرومــانى ومـوقفهم منــه، رسـالة ماجســتیر غیــر    )(2

  .75ص , 1983جامعة عین شمس، , منشورة، كلیة الآداب

(3) Salama, Op. cit., p. 23. 
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لمراقبــة قبائـــل الموســـولامي ) حیـــدرة(إقامــة معســـكر الفرقــة الأوغســـطیة الثالثـــة فــي  - 

 .)1(والجیتول على الحدود الجنوبیة

قبـة علـى طـول إقامة عدد من المستوطنات وتحصینها وإقامة الأبراج والقـلاع للمرا - 

ومســتوطنة ) خمیســة(؛ مثــل مســتوطنة تبریســكوم نومیــداروم )اللــیمس(خــط الحــدود 

 ) .4(خریطة رقم ). غرب بجایة(توبوسكوتو 

إلـى " لبـدة"مـیلاً موجهًـا نحـو الشـطر الجنـوبي الغربـي مـن  44شق طریـق لمسـافة  - 

تصــل وی, "إیلیــوس لامیــا"، والــذي تــم إنشــاؤه فــي عهــد البروقنصــل "ترهونــة"مرتفــع 

، وطریـــق الجبـــل الغربـــي، ویتجـــه نحـــو جنـــوب مدینـــة "قـــابس"بـــالطریق القـــادم مـــن 

، ومنها إلى مدینة مسفي "ترهونة"لیصل إلى مرتفعات ) الزنتان(وثینتیوس " نالوت"

 .    ، ومنها یتجه إلى مدینة لبدة الكبرى"القصبات"حتى یصل شرقًا إلى ) دوغا(

اتصــــال الثــــوار بالمنطقــــة الغربیــــة  ولبــــدة؛ لمنــــع –شــــق طریــــق یــــربط بــــین ســــیرتا  - 

 .)2(الجنوبیة

إنشاء مراكز استیطانیة عسكریة لإقامة الجنود المسرحین من الجیش وشق الطرق  - 

للوصول إلیها، وتوزیع عدد كبیر من الأراضي الزراعیـة علـیهم، وأصـبحت عملیـة 

عنابـة حتــى یصـل إلـى الجنـوب قــرب  –التقسـیم تتـألف مـن خـط یمتــد مـن سـكیلدة 

 . )3(وخط آخر یمتد من أقصى الشمال الشرقي إلى مدینة تبسة –قابس  مدینة

                                                
  .181شارل أندري جولیان، المرجع السابق، ص    )(1
؛ أحمــد محمــد أندیشــة، التــاریخ السیاســي 89عبــد العلــیم، المرجــع الســابق، ص مصــطفى كمــال    )(2

.  222ص, 1993والاقتصــــادي للمــــدن الــــثلاث، الــــدار الجماهیریــــة للنشــــر والتوزیــــع، مصــــراتة، 

Tacitus, III, XXIV   
  .181شارل أندري جولیان، المرجع السابق، ص    )(3
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وخاصـة  -عدم حصول القبائل الجنوبیـة : منها, إذن تمخض عن تلك الثورة نقاط - 

علــى أراضــیها، وضــع القبائــل التــي شــاركت فــي الثــورة تحــت رقابــة  -الموســولامي 

یهـا حـاكم عسـكري، الفرقة الأوغسطیة الثالثة وتقسیمها إلى عدة منـاطق یشـرف عل

لحمایـة الأراضــي التــي تــم الاســتیلاء علیهــا مــن " تبســة"إلــى " حیــدرة"مـد طــرق مــن 

هجمــات ســكان منطقــة الأوراس والســهول الغربیــة، وتحدیــد المنــاطق علــى الحــدود 

ذات الموارد الاقتصادیة والمواقع الإستراتیجیة بهدف استغلالها وإقامـة مراكـز فیهـا 

 )1(.لجمع الضرائب منها

منـــذ عهـــد كـــالیجولا حتـــي نهایـــة القـــرن الأول ) اللـــیمس(ط الحـــدود خـــ

  :المیلادي

فـــي القـــرن الأول المـــیلادي عنـــد الرومـــان أولویـــة ) اللـــیمس(شـــهد خـــط الحـــدود 

خاصـة تبعًــا لسیاسـة الرومنــة التـي شــهدتها الإمبراطوریـة الرومانیــة، إذ اسـتخدم اللــیمس 

ــیمس تقــدمًا كبیــرًا فــي إنشــاء كوســیلة لتحقیــق تلــك السیاســة، ولــذلك شــهدت عناصــر  الل

شبكة من الطرق العسكریة والحصون المنیعة في المناطق غیـر المسـتقرة فـي الجنـوب، 

وهـي منـاطق الاحتكـاك بـین السـكان المحلیــین والرومـان، وأقیمـت تلـك التحصـینات فــي 

  .مناطق العبور الطبیعیة التي دعت إلیها الضرورة الأمنیة

  :ت ضد الرومان، ومن أهمهاوشهد القرن الأول عدة ثورا

  : ثورة الجرامنتیس

طلب سكان أویـا ) لبدة(ولیبتیس ماجنا ) طرابلس(أثناء الصراع بین مدینتي أویا 

، ولــذلك طلــب ســكان لبــدة )لبــدة(المســاعدة مــن قبائــل الجــرامنتیس، وحوصــرت مدینــة 

                                                
  .80المرجع السابق، ص, شافیة شارن   )(1
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ـــة الأوغســـطیة الثا ـــد الفرق ـــادة قائ ـــة بقی لثـــة المســـاعدة مـــن الرومـــان، حیـــث توجهـــت حمل

اســتطاعت هزیمــة الجــرامنتیس، واكتشــاف طریــق یــربط بــین جرمــة " فــالیریوس فیســتوس"

  .)1(وغدامس

ویبـــدو أن تـــدخل الجــــرامنتیس فـــي الصــــراع مـــن أجـــل الســــیطرة علـــى المنــــاطق 

ـــــثلاث أویـــــا  ـــــدة؛ لارتباطهـــــا بمصـــــالحها  –صـــــبراتة  –الســـــاحلیة، خاصـــــة المـــــدن ال لب

  .)2(التجاریة

  :ثورة أیدمون

بعــد " أیــدمون"ثــورة بقیــادة ) م41 – 37" (كــالیجولا"لإمبراطــور وقعــت فــي عهــد ا

م، وانضم إلیه عدد كبیر من الـریفیین والقبائـل 40اغتیال ملك موریتانیا بطلمیوس عام 

في السهول العلیا، وكان من دوافعها تحویل موریتانیا إلـى مقاطعـة رومانیـة، وهـذا یحـد 

في شئونها، وفرض ضرائب جدیدة علیها من تنقل القبائل، ویعرضها للتدخل الروماني 

  .)3("كلاودیوس"امتدت إلى حكم الإمبراطور 

وتلقى أیدمون الـدعم أیضًـا مـن قبائـل الموسـولامي ومنطقـة أیـول، ولیلـى وسـكان 

السهول والجبال بها، وبلغ من قوتها أن اضطر الإمبراطـور إلـى اسـتقدام الفرقـة الرابعـة 

التــي ) X Germanicus(العاشــرة الجرمانیــة  والفرقــة) IV mcedonica(المقدونیـة 

                                                
(1) Tacitus, IV, 50. 

م إلـى .ق 146فریقیا من الاحـتلال الرومـاني إلـى نهایـة العهـد السـیویري أولایة ، عمار حجوبيم  

  .101، ص 2001م، مركز النشر الجامعي، تونس، 235
  .42، ص1967علي فهمي خشیم، نصوص لیبیة، مطبعة دار الفكر، طرابس،    )(2
شــارل أنــدري جولیــان، المرجــع الســابق، ص  ،386محمــد الصــغیر غــانم، المرجــع الســابق، ص    )(3

181.  
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ألـف جنـدي، وانتهـت بهزیمـة أیـدمون وقتلـه، وتـدمیر عـدد  20قدر عدد أفرادها بحوالي 

  .)1(من المدن التي ساندته

  : ثورة النسامونیس

م فـي المنـاطق 86عـام ) م96 – 81" (دومیتیـانوس"قامت في عهد الإمبراطـور 

كثـــرة الضـــرائب علـــى القبیلـــة، ومحاولـــة  الشـــرقیة والوســـطى مـــن خلـــیج ســـرت؛ بســـبب

واسـتولت , "أوجلـة"الرومان إجبارهم على ترك أماكنهم، ومنعهم من الهجرة السنویة إلى 

" سولیوس فلاكیـوس"على أحد معسكرات الرومان، مما اضطر إلى إرسال حملة بقیادة 

ــة الــذي اســتغل انشــغال  لخمــر، بفرحــة النصــر وشــرب ا" النســامونیس"قائــد الفرقــة الثالث

  .)2(فهزموهم وتم إعدام عدد كبیر منهم

دفعت تلك الأحداث السابقة الإدارة الإمبراطوریة فـي ولایـة أفریقیـا البروقنصـلیة 

إلى إنشاء سلسلة من الحصون والقلاع والطرق على طول الحدود الجنوبیة، ومـن ذلـك 

مدینــة تیفســت  إلــى) حیــدرة(تــم نقــل مقــر الفرقــة الأوغســطیة الثالثــة مــن مدینــة أمایــدارا 

؛ وذلـــك لمنـــع تـــدخل قبائـــل الموســـولامي "فسباســـیانوس"فـــي عهـــد الإمبراطـــور ) تبســـة(

وسلب أراضي زراعیة جدیدة ومواقع إستراتیجیة یمكـن مـن خلالهـا مراقبـة , والجرامنتیس

ــل بالمنــاطق الجنوبیــة، وقــد تــم إنجــاز طریــق یــربط مدینــة تیفســت ومدینــة  القبائــل الرُّحَّ

ـــــوس  ـــــ(هیبوریجی ــــــ مـــــادوروس ) ةعناب ـــــر طریـــــق یمـــــر ب ) مـــــداوروش( Madaurosعب

                                                
، محمــد البشــیر شــنیتي، الجزائــر 389 – 387محمــد الصــغیر غــانم، المرجــع الســابق، ص ص    )(1

 61، ص ص 1999، دیـوان المطبوعـات الجامعیـة، الجزائـر، 1في ظل الاحتلال الروماني، جـ

– 63.  
حجــوبي عمــار، المرجــع الســابق، ص ؛ م91مصــطفى كمــال عبــد العلــیم، المرجــع الســابق، ص    )(2

  .102 – 101ص 
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" بیوكسـن "، ویمتد منه طریق نحـو الغـرب، حتـى مدینـة )خمیسة(وتبرسیكوم نومیداروم 

و " مروانــــة"حتـــى یصــــل مدینـــة " تازولــــت"، ومنهـــا إلــــى مدینـــة "توشــــین"و" ماســـكولة"و

، بهدف محاصرة )4(خریطة رقم . )1(، ومنها إلى المراكز الحدودیة مع موریتانیا"زاراي"

منطقــة الأوراس قاعــدة انطــلاق القبائــل الجنوبیــة الثــائرة، ولإحكــام الســیطرة أكثــر علــى 

) عـین زوى(فـاراوى ) خنشـلة(منطقة الأوراس أنشأت العدید من المحطات في ماسكیلا 

  .)2( )هنشیر توشین(ولمبافندي 

صـال بـین تلك الطرق السابقة هي ما یطلـق علیهـا منطقـة اللـیمس؛ لمنـع أي ات

قبائــل منطقــة الأوراس ومراقبتهــا، وامتــد خــط اللــیمس خــلال هــذه الفتــرة مــن تبســة إلــى 

وصــولاً " تكابــت"ومنــه إلــى مدینــة  –مقــر الفرقــة الأوغســطیة الثالثــة فیمــا بعــد  –لامبــاز 

، إذن أصــبحت منطقــة الأوراس محاطــة بطــوق رومــاني محكــم )3(إلــى مدینــة ســیتیفیس

  .ست إلى لامبازیتمثل في خط اللیمس من تیف

كــان إنشــاء الطــرق علـــى طــول خــط اللــیمس سیاســـة إســتراتیجیة للرومــان فـــي 

المناطق الجنوبیة الثائرة، التي كانت هدفًا للثوار، مما جعل الرومان ینشئون شبكة مـن 

، وكانـت )4(كـم 30، 10أبراج المراقبة على طول خط اللیمس تتراوح مسـاحتها مـا بـین 

المحاصـــیل الزراعیـــة اللازمـــة للجـــیش الرومـــاني، وتزویـــد  بهـــدف الحراســـة وتـــأمین نقـــل

المــدن الرومانیــة فــي الشــمال، بعــد اهتمــام الرومــان باستصــلاح الأراضــي والــتحكم فــي 

                                                
(1) Carcopino, J., Le Maroc antique, Paris, 1943,pp.190 – 197.Baradez, J., 

Op. cit, p. 30;   شافیة شارن, 192، 186ندري جولیان، المرجع السابق، ص ص أشارل ,

,85المرجع السابق، ص  

(2) Salama, Op.cit., p.25; Banabou, M., op.cit., p.114,  مـار، المرجـع عمجموعـة

114السابق، ص   

(3) Salama, Op. cit, p. 26; Baradez, I., Op. cit, p. 29. 
(4) Salama, Op. cit, p. 34. 
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الثروة المائیة في المناطق الجبلیة والتخوم الصحراویة، ومن ذلك وجود نقاط المیـاه فـي 

رئیسة لسقایة القوافـل والوحـدات ، وهي النقطة ال"أوجلة"طریق القوافل المتجه نحو واحة 

  . )1(العسكریة الرومانیة خلال القرن الأول المیلادي

  :في القرن الثاني والثالث المیلادي) اللیمس(خط الحدود 

بلغـت الإمبراطوریــة الرومانیــة فــي القــرن الثـاني المــیلادي فــي عهــد الإمبراطــور 

اتســاعها، وقــد ركــزوا قوتهــا و ) م138 – 117(وهادریــانوس ) م117/  98(تراجــانوس 

على دفع الوجود الروماني وتوسیع رقعـة الإمبراطوریـة إلـى أقصـى نقطـة ممكنـة، وقمـع 

أي تمــرد أو محاولــة انفصــال مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى حــاولوا رومنــة هــذه المنــاطق 

  .وإخضاع القبائل الثائرة أو دفعها خارج حدود الإمبراطوریة

قبضته على منطقـة الأوراس وتطویقهـا أحكم " تراجانوس"ففي عهد الإمبراطور 

من جهة الجنوب بعـد محاصـرتها شـمالاً بواسـطة الحصـون والقـلاع والمراكـز العسـكریة 

والطــرق، وتشــیر الأحــداث إلــى أنــه أقــام مــا یعــرف فــي ذلــك الوقــت بــاللیمس النومیــدي، 

  .)2(حتى عین زانة غربًا) حیدرة(امتد من أمایدارا 

سكریة التي أقیمت في عهـده اسـتكمالاً لتطویـق ومن أهم المراكز والحصون الع

  .)3(بسكرة –تهودة  –بادس  –تادارت : منطقة الأوراس حصون كلٍّ من

                                                
محمـــد البشـــیر شـــنیتي، التوســـع الرومـــاني نحـــو الجنـــوب وآثـــاره الاقتصـــادیة والاجتماعیـــة، مجلـــة    )(1

محمـــد ســـلیمان أیـــوب، , .24 – 2، ص ص 1977 ، قســـنطینة، الجزائـــر،41الأصـــالة، العـــدد 

, 1969جرمـة مـن تـاریخ الحضـارات اللیبیــة القدیمـة، دار المصـراتي للطباعـة والنشـر، طــرابلس، 

  . 201ص 

(2) Mesnage, J., Op. cit., p. 61. Baradez, J., Fossatum……., p. 153. 
(3) Gsell, S., Atlas Archeologique de L'Algerie, Alger, 1997, pp. 49, 50. 
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بــــالقرب مــــن نقــــرین  Admajoresبالإضــــافة إلــــى حصــــن قلعــــة أدمــــاجوریس 

فـي  Minicius Natalisبجنوب الجزائر الذي أنشئ في عهد القائد مینیكیوس نتـالیس 

، بالإضــافة إلــى )1(دم القبائــل علــى الحــدود الجنوبیــة صــعبًام، ممــا جعــل تقــ105عــام 

مراقبـــة مصـــبات الودیــــان المنحـــدرة مـــن الشــــمال الأوراســـي التـــي كانــــت طرقًـــا للقبائــــل 

  .الجنوبیة في التنقل بحثاً عن مصادر للرزق

تـم نقـل مقـر ) اللیمس النومیـدي(ولإحكام السیطرة على منطقة شمال الأوراس  

" لمبـــاز"أو  )2("لامبـــازیزس"إلـــى مدینـــة " تیفســـت"ثالثـــة مـــن مدینـــة الفرقـــة الأوغســـطیة ال

Lambaesis  ـــى "تراجـــانوس"فـــي عهـــد ـــة إل ـــك عنـــدما تحركـــت الســـیطرة الرومانی ، وذل

  .)3(الجنوب والغرب، مما یستلزم نقل مقرها

                                                                                                                        

 ر تحـت رقابـة صـارمة، شـارل،ربـعاش فیه عدد من قدماء الجنود الرومان مـع الب: حصن بسكرة  

  .196ص  ,المرجع السابق

(1) Baradez, J., Fossatum……., p. 153  ندري جولیان، المرجـع السـابق، ص ص أشارل

185 ،186  
ارة المعســــكر، وقــــد أثنــــى علــــى اكتمــــل تأســــیس معســــكر لمبــــاز فــــي عهــــد تراجــــانوس، وقــــام بزیــــ   )(2

قـدمًا  1.670التجهیزات العسكریة الخاصة بالفرقة والتحصینات، وتبلغ مسـاحة المعسـكر حـوالي 

متـــر عرضًـــا، أي مســـتطیل الشـــكل،  400متـــر طـــولاً فـــي  500قـــدمًا، أي حـــوالي  1.330فـــي 

ن الجوانـب وكان محصنًا بسور قوي محاط من كـل الزوایـا بـالأبراج، وبـه بوابـة فـي كـل جانـب مـ

ـــوم"الأربعـــة، وكانـــت المســـاحة المخصصـــة للفرقـــة بـــه تســـمى  أى خیمـــة  Praetorium" بریتوری

قـدمًا، وبـه أیضًـا  50قدمًا وارتفاعه حوالي  650قدمًا في  92القائد، هذه المساحة تقدر بحوالي 

ثكنــــات الجنــــود وإصــــطبلات الخیــــل ومخــــازن الســــلاح فــــي أمــــاكن مســــتطیلة، وخلــــف المعســــكر 

امـــات كبیـــرة، أمـــا الحصـــون فكـــان عـــددها أربعـــة بعـــرض ســـور المعســـكر، وخمســـة وضـــعت حم

للمزیــد مــن التفاصــیل . بالنســبة لطولــه، وكانــت تســتخدم كقواعــد لــلالآت الحربیــة ومراكــز للمراقبــة

  .103 – 100آمال مصطفى كمال، المرجع السابق، ص ص : انظر

(3) Graham, A., Op. cit., p. 645. 
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أكثــر المنــاطق امتــدادًا نحــو : للأســباب التالیــة" لمبــاز"وقــد تــم اختیــار مدینــة  

وقوعها  –وجود عدد كبیر من عیون المیاه  –ضل للتوسع الروماني الغرب المكان المف

بالقرب من ممرٍّ یربطها بمنطقة الأوراس الصحراویة، مما یسـهل مراقبـة الجنـود للقبائـل 

  . )1(الجنوبیة

تلمــین،  –طریــق قفصــة : بالإضــافة إلــى إنشــاء عــدد مــن الطــرق، مــن أهمهــا

، )فریانـــة(تبلابـــت  –ســـكري تبســـة ، إصـــلاح الطریـــق الع)2(تبیزیـــروس -طریـــق قفصـــة 

  .خنشلة –طریق تبسة 

م، وهـي محطــة مؤقتــة للفرقــة 100عــام  Thamugasإنشـاء مســتوطنة ثاموجــاس  - 

  .)3(الثالثة أثناء عبورها من تبسة إلى لمباز

بالإضـافة إلـى بعـض ". تـالا" –" حیـدرة"إنشاء شبكة مـن التحصـینات علـي طریـق  - 

 Madaura، مـــداورا )جمیلـــة( Cuiculumكویكولـــوم : المراكـــز المحصـــنة، مثـــل 

 ) .5(خریطة رقم . )4( )سطیف( Sitifisستیفیس ) مداوروش(

أسهمت تلك الطرق والتحصینات بشكل كبیر في سیاسة الرومنة للسكان المحلیین  - 

وإجبـــار مـــن یـــرفض تلـــك السیاســـة بتـــرك أمـــاكنهم، اســـتغلال الأراضـــي الزراعیـــة 

ة تحركـــــات القبائـــــل ومنهـــــا قبائـــــل الخصـــــبة فـــــي منطقـــــة شـــــمال الأوراس، ومراقبـــــ

الثـــائرة فـــي وجـــه الرومـــان ومحاولـــة رومنتهـــا عـــن طریـــق ممارســـتها " الموســـولامي"

                                                
  .193یان، المرجع السابق، ص شارل أندري جول   )(1

(2) Salama, P. Les voies Romaine de sitifis a igilgili – Alger, 1980, p. 25. 
(3) Graham, A, Op. cit, p. 173. 

كانت مركزًا رومانی�ا مهم�ا، وهي تتحكم في الطریق الرابط بین الأوراس ومنطقة وادي : ثاموجاس   )(4

  .197المرجع السابق، ص  شارل أندري جولیان،. عبیدي
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؛ لأنهــــا كانــــت أكثــــر القبائــــل تضــــررًا مــــن عملیــــة مصــــادرة )1(للزراعــــة واســــتقرارها

عـــام " مینیكیــوس"القائــد الرومــاني " تراجــانوس"أراضــیها، حیــث كلــف الإمبراطــور 

و " تبســــة"وبــــین , "حیــــدرة"و " تبســــة"راضــــیها الواقعــــة بــــین بمصــــادرة أ, م.ق 105

 ).5(خریطة رقم . )2( "سبیطلة"و " تالا"وبین " خنشلة"

الــذي قــام بزیــارة إلــى ) م138 – 117( )3("هادریــانوس"وفــي عهــد الإمبراطــور 

م، عقــب قیــام بعــض الاضــطرابات فــي بدایــة حكمــه علــى الحــدود 128أفریقیــا فــي عــام 

تحــت ) ســور جــواب(ورة فــي موریتانیــا القیصــریة فــي منطقــة رابیــدیوم الجنوبیــة، ومنهــا ثــ

بمعاونة قبائل المور، ولكن استطاع القائد  Lasius Quietusقیادة لوسیوس كیوتوس 

القضاء علیها، الأمر الـذي اسـتدعى إنشـاء معسـكر  Marcius Turbماركیوس تیربوه 

اني لمنطقـة أوسـع علـى الحـدود ، وهو مـا یعنـي مـد اللـیمس الموریتـ"رابیدیوم"في منطقة 

  .)4(الجنوبیة

ولذلك أنشأ العدید من المراكز والتحصینات العسـكریة علـى طـول خـط اللـیمس 

  :الموریتاني، من أهمها

  ).سور جواب(معسكر منطقة رابیدیوم  - 

 .)5()ملیلي(معسكر جمیلاي  - 

                                                
(1) Benabou, M., Op. cit., p. 118. 
(2) Benabou, M., Op. cit., p.438.. 

أصـــبحت حـــدود الإمبراطوریـــة الرومانیــــة فـــي عهـــد هادریـــانوس قویــــة ومحصـــنة، فقـــد كــــان أول    )(3

إمبراطــور رومــاني یطبــق خطــة دفاعیــة منظمــة لإقامــة الحصــون والأســوار والخنــادق الدفاعیــة، 

سـید الناصـري، المرجـع . ي تشكل منـاطق لجمـع المكـوس والجمـارك ولضـبط الحركـة التجاریـةوه

  .258السابق، ص 

(4) Salama, P., op. cit., pp. 25-27.   181شارل، المرجع السابق، ص  
(5) Baradez, J., Gemellae un camp d'hadrien et une ville des confins 

sabariens aujourd'hui enseveles. 
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 ).عین تیموشنت(معسكر بریسیدیوم سوفاتیف  - 

 .)1()صور الغزلان(معسكر أوزیا  - 

ــنفس الغــرض، ومنهــا -  إنجــاز طریــق : بالإضــافة إلــى إنشــاء عــدة طــرق مهمــة ل

خریطـــة رقـــم ". رابیـــدیوم"وربطهـــا بمنطقـــة ) البدواقیـــة(یـــربط بـــین أوزیـــا وكاســـترا 

)5  .(  

 – )2(تبسـة -مقر الفرقة الأوغسطیة الثالثة بطریق قرطاجـة " لمباز"ربط مدینة 

بمینــاء طبرقــة عبــر جبـــال  Simittuوإنشــاء طریــق یــربط محــاجر الرخــام فـــي ســیمیتو 

، حیث عثـر علـى محطـات بریـد اسـتعملت كمسـتودعات )3(؛ لتسهیل عملیة نقله"خمیر"

لتخـــزین بعـــض المـــواد التـــي كانـــت تســـلم كضـــرائب، ولضـــمان وصـــول المـــواد اللازمـــة 

للرومــان اعتمــدت علــى خــواص یملكــون مراكــب، وهــؤلاء تجمعــوا فــي اتِّحــادات تضــمن 

زراعــة الكــروم " هادریــانوس"وشــجع . )4(ســلع خاصــة القمــح والزیــتلرومــا النقــل الــدائم لل

                                                

(1) Salama, P., op. cit., p.27  136-117المرجع السابق، ص ص  تي،یمحمد البشیر شن.  
كـم، وإنشـاء طریـق مـن  275قام جنود الفرقة الثالثة الأوغسطیة بإنشاء هذا الطریق، وبلغ طولـه    )(2

محمـد البشـیر شـنیتي، , :Harmand, L., Op.cit., pp. 271, 273. روسـیكادا إلـى سـیرتا

آمـــــال مصـــــطفى كمـــــال، المرجـــــع الســـــابق، ص ص , .121، 117الســـــابق، ص ص المرجـــــع 

108 ،109.  

(3) Salama, P., Op. cit.,P. 33. 
محمــــد العربــــي عقــــون، الاقتصــــاد والمجتمــــع فــــي الشــــمال الأفریقــــي القــــدیم، دیــــوان المطبوعــــات    )(4

  .141، ص 208الجامعیة، الجزائر، 
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وأشجار الزیتون وإقامة معاصر للزیت في المناطق القریبة من خط الحدود، حیث عثر 

  )1(.على العدید من معاصر الزیت بالقرب من أماكن الحامیة العسكریة

م لیمـــر بمدینـــة كویكولـــو " تهـــودة"م تـــم بنـــاء ســـور حـــول مدینـــة 126وفـــي عـــام 

لیمــــر بقلعــــة كونفلونیـــــت ) لوتایــــة(بمدینــــة میســــرفلتا " تهــــودة"، وربــــط مدینــــة )جمیلــــة(

Confiuent والصــحراء، وتــم  )2(فــي ملتقــى جبــال الأوراس" تهــودة"؛ نظــرًا لوقــوع مدینــة

، وبذلك أحكم الرومان السـیطرة علـى الجنـوب، وأصـبحت "بسریاني"ربط المدینة بمركز 

طـوق مـن رومـاني محكـم یتمثـل فـي خـط اللـیمس الأول الكتلة الأوراسـیة قلعـة محاطـة ب

. )3("جمـیلاي"إلى معسـكر " بسریاني"وخط اللیمس الثاني من " لمباز"إلى " تیفست"من 

بمصـــادرة كثیـــر مــــن الأراضـــي، حیـــث كلــــف حـــاكم موریتانیــــا " هادریــــانوس"كمـــا أمـــر 

عنـد بنـاء " الزیمیسـاس"بمصـادرة الأراضـي اللازمـة مـن قبیلـة " فیتیوس لاترو"القیصریة 

  ).5(خریطة رقم  )4(.حصن سور كاستیلوم

رغم تلك الشبكة الدفاعیة المحكمة والمتمثلة فـي الطـرق والتحصـینات والمراكـز 

ـل كـانوا  والمراقبة فإنها لم تحقـق كـل أهـدافها للرومـان؛ لأن أعـدادًا كبیـرة مـن البـدو الرُّحَّ

انیــة، وهــو المــنخفض یمــرون عبــر ممــر مهــم بقــي لفتــرة طویلــة خــارج الحصــون الروم

الواقع بین السفوح الجنوبیة لجبال أولاد نایل وجبال عمـور، بالإضـافة لكـون المـنخفض 

یشــــكل ســــهلاً واســــعًا لرعــــي الماشــــیة، ویضــــم مســــالك ومخــــارج عدیــــدة نحــــو المنــــاطق 

  .)5(المجاورة

                                                
(1) Baradez, J., fossatum……., p. 200. 
(2) Baradez, J., Op. cit., p. 280. 

  .131محمد العربي عقون، المرجع السابق، ص    )(3

(4) Salama, P., Les voies…….,P. 122;   
  .141، 140محمد البشیر شنیتي، المرجع السابق، ص ص    )(5
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اســتعان بالفرقــة ) م161 – 138" (أنطونینــوس بیــوس"وفــي عهــد الإمبراطــور 

في منطقة الأوراس؛ نظرًا لوجود الفرقة الثالثة في موریتانیا  Ferrata السادسة المسماة

  .)1(لقمع إحدى الاضطرابات من قبل قبائل المور

ولإحكام السیطرة على منطقة الأوراس أنشأ عدة طرق من الشمال الشـرقي إلـى 

  :الجنوب الغربي، من أهمها

بســـكرة،  – بادیـــاس، طریـــق لمبـــاز -أدمـــایور، طریـــق خنشـــلة  –طریـــق تبســـة 

اســتخدمت هــذه الطــرق فــي عملیــة الإمــدادات . )2(میســروفلتا –القنطــرة  –طریــق لمبــاز 

بسـكرة بحـوالي  –والدفاع، ولذلك تم تحصینها بشكل رئیسٍ؛ مثل تحصین طریق لمبـاز 

  )3(.كم 103ثمانیة مراكز عسكریة على طول هذا الطریق البالغ طوله حوالي 

  :إنشاء عدة حصون، من أهمها لم یتوقف الأمر على ذلك، بل شمل

فــي القســم الشــرقي لمراقبــة الطــرق القادمــة مــن الجنــوب فــي طریقهــا " مجــدل"حصــن  - 

لمراقبــة المیــاه، " ســدوري"وحصــن , )الحضــنة(إلــى الشــمال الغربــي والشــمال الشــرقي 

  .)4(لاحتوائه على خزانات وقنوات لتوزیع المیاه" القهرة"وحصن مركز 

ـــانوس"وفـــي عهـــد  -  ـــة تعرضـــ" هادری ـــي " ســـیرتا"ت مدین للهجـــوم مـــن بعـــض القبائـــل ف

بین موطن تلـك ) اللیمس(موریتانیا؛ بسبب قیام السلطات الرومانیة بمد خط الحدود 

 .)1(القبائل والأراضي الواقعة تحت السیطرة الرومانیة

                                                

(1) Graham, A., Op cit., p. 182.  عثـر علـى عمـلات نقدیـة إحیـاء للانتصـارات الرومانیـة

.ائل المورعلى قب  

(2) Harmand,L., Op. cit., pp. 235, 272; Gsell,S., op. cit., p. 38 
  . 116محجوبي عمار، المرجع السابق، ص    )(3

(4) Banabou, M., Op. cit., p. 114. 
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ـــــد خـــــط ) مCommodus )180 – 192وفـــــي عهـــــد الإمبراطـــــور كومـــــودوس  -  امت

لكبــــــرى، حیــــــث كانــــــت تعــــــیش قبائــــــل الصــــــغرى وا" ســــــرت"اللــــــیمس حتــــــى مدینــــــة 

وأقــــیم . )2(وقـــام أیضًـــا بتوســـعات كبیـــرة نحـــو جنـــوب منطقـــة الأوراس, النســـامونیس

حصن في الجزء الجنوبي مـن منطقـة الأوراس لمراقبـة المواقـع بـین الأوراس وشـمال 

بهدف تسهیل عملیة المواصلات في كل المنطقة، ویسـتدل مـن ذلـك علـى " نومیدیا"

 )3( ).طبنة(الطریق المؤدیة من القنطرة إلى ثابوناي نصب المسافات على 

وفــي عهــد الأســرة الســیفیریة توســعت فــي إقامــة شــبكة معقــدة یــتم فیهــا تنظــیم خـــط  - 

اللیمس حول مسارات إستراتیجیة یسمح فیها بقیام دوریات للمراقبة والمـرور وتنشـیط 

واقعهـا علـى أسـاس التجارة، معتمدة على المراكز الثابتة والأمامیـة، والتـي اختیـرت م

اســتغلال التضــاریس إلــى أقصــى حــد، معتمــدة علــى الفرقــة الأوغســطیة الثالثــة التــي 

   )4(.أصبحت لها الخبرة الكافیة في مجال إنشاء الحصون والقلاع والطرق

                                                                                                                        
توضـح وجـود معاهـدة " هادریـانوس"عثر على بعـض النقـوش التـي تعـود إلـى عصـر الإمبراطـور    )(1

بقــواط علــى الحــدود الجنوبیــة، ومنهــا نقــش یحمــل شــكرًا مــن زعــیم القــواط بــین الرومــان وقبائــل ال

  :إلى الإمبراطور هادریانوس" ایلیوس بن تكودا"

 Corcopino, Les Traites de Paix entre les Ronainset Allbeckoat, 
Melanges de I'Ecole Francaise de Rome. Paris, 1943, p. 267 

، شــارل أنــدري جولیــان، المرجــع الســابق، 85، المرجــع الســابق، ص مصــطفى كمــال عبــد العلــیم   )(2

  .187ص 
  .93شافیة شارن، المرجع السابق، ص    )(3
عبد اللطیف البرغوثي، التاریخ اللیبي القـدیم مـن أقـدم العصـور حتـى الفـتح الإسـلامي، منشـورات    )(4

  .350، ص 1971الجامعة اللیبیة، دار صادر، بیروت، 
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زاد خطــــر ) م211 – 193( )1(ونجــــد فــــي عهــــد الإمبراطــــور ســــبتمیوس ســــیفیروس - 

ــــى الصــــحراء بســــبب التحصــــ ــــل المندفعــــة إل ینات والحصــــون العســــكریة، ممــــا القبائ

استوجب علیها الانتقـال بأعـداد كبیـرة نحـو السـفوح الصـحراویة فـي جبـال أولاد نایـل 

وجبال عمور، ومن ثم إلى الهضاب العلیا الموریتانیة، مما دعا الرومان إلى إنشـاء 

بالإضــافة إلــى , )6(، خریطـة رقــم )2(م198عــام ) Dimmidi(حصـن قلعــة دیمیــدي 

 ).أبو نجیم( Galasوجولاس , )غدامس( Cydamusداموس حصن قلعة سی

 –وهــذا یشــیر إلـــى الاهتمــام بمنطقـــة المــدن الــثلاث تریبوبـــولیس أو إقلــیم الأمبوریـــا  - 

، لـذلك )التربیولیتاني(أو ما یطلق علیه خط اللیمس  -الأسواق أو المراكز التجاریة 

لطـرق التجاریـة للسـیطرة علـى مجموعـة مـن ا" أبـو نجـیم"تطلب الأمـر إنشـاء حصـن 

والعســكریة المهمــة بــین المــدن الســاحلیة ومنــاطق الجنــوب، والتــي تتجــه إلــى منطقــة 

                                                
ویعــود إلــى أصــول فینیقیــة، ثــم غــادر ) لبــده(م فــي مدینــة لبتــیس ماجنــا 146بریــل أ 11ولــد فــي    )(1

: م، حیـــث درس الحقـــوق وشـــغل عـــدة مناصـــب مهمـــة، مثـــل 164إلـــى رومـــا عـــام ) لبـــده(مدینــة 

عضـــو بمجلــــس الشـــیوخ، وقائــــدًا لإحـــدى الكتائــــب الرومانیــــة فـــي حــــرب القبائـــل الجرمانیــــة عــــام 

ـــا علـــى إقلـــیم 172 ســـتغل الفوضـــى التـــي عمـــت رومـــا بعـــد مقتـــل الإمبراطـــور ، ا"غالیـــا"م، حاكمً

، 313ســــید أحمــــد علــــي الناصــــري، المرجــــع الســــابق، ص ص . كومــــودوس لیصــــبح إمبراطــــورًا

، رمضـــان أحمـــد قدیـــدة، لیبیـــا فـــي عهـــد الأســـرة الســـیفریة، منشـــورات الجامعـــة اللیبیـــة، كلیـــة 314

  .146-145، ص ص 1968الآداب، دار الشرق، بیروت، 

(2) Picard, G., Castillum dimmidi, Alger. Paris, 1947, p. 31. 

خــذت القلعــة اســمه، وتعتبــر المنطقــة أم علــى وادي دمیــد، والتــي 196دي عــام یــسســت قلعــة دیمأ  

  .194، ص ...ي، التغیرات نیتمعبرًا للقبائل البدویة، محمد البشیر ش
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ــم بنــاؤه بواســطة 201، الــذي یعــود إنشــاؤه إلــى عــام "غــدامس"وحصــن " فــزان" م، وت

 .)Uulius Dignus)1الفرقة الأوغسطیة الثالثة بقیادة یولیوس دیجنوس 

فــي عهــد ســیفیروس، وأنشــئ لغــرض  وهــو مــن أهــم الحصــون التــي أنشــأها الرومــان - 

ــة منظومــة الحصــون فــي إقلــیم المــدن )2(مراقبــة تحركــات قبائــل الجــرامنتیس ، ولتكمل

، وهــو المحطــة الأخیــرة للقوافــل التجاریــة )3(الــثلاث تــم إنشــاء حصــن القریــات الغربیــة

المتجهــة مــن أویــا إلــى فــزان، ویشــغل الحصــن ممــر�ا ضــیقًا یمتــد مــن الســهل الــرئیس 

القریـات وینحـدر بشـدة فـي كـل الجوانـب مـا عـدا الجانـب الشـرقي، وبـذلك  نحو واحة

تـم ربطـه بحصـن أبـو نجـیم وحصــن غـدامس، بالإضـافة إلـى بعـض الحصـون علــى 

الذي كان مقر " عین ویف"ومنها حصن , طول الطریق من الزنتان إلى لبدة الكبرى

تنظیم الحـدود، مـا  سریة كاملة رومانیة تحت قیادة قائة مائة، وأقامت به فترة بهدف

                                                
 1ة، ویقـع الحصـن علـى بعـد كم جنوب شرق مدینة مصـرات 200تقع منطقة أبو نجیم على بعد    )(1

  :كم من القلعة الإیطالیة الحالیة، للمزید من التفاصیل من هذا الحصن انظر

 Brogan, O, and Reynoldss, J., Inscriptons forom the Tripolitania 
Hinterland, 1984, p. 44;  

ـــو نجـــیم، ترجمـــة   ـــا، حـــول اســـم أب ، 10 – 9دد خلیـــل المـــویلجي، مجلـــة لیبیـــا القدیمـــة، عـــ: ریبوف

  .24 – 21، ص ص 1972
عبــد الحفــیظ فضــیل المیــار، أحمــد الیــازوري، مركــز جهــاد : جولــد تشــایلد، دراســات لیبیــة، ترجمــة   )(2

  .107، ص 1999اللیبیین، 
عثر فى حصن القریات الغربیة على بعض الواجهـات الرئیسـة مهدمـة، وأن الطـابق العلـوي لـیس    )(3

  .بناؤه بسبب هجمات بعض القبائل الحدودیة بالطابق الأصلي، یبدو أنه أعید

Mattingly,D.,  Tripolittania, London,1995,p .93.  

  .24 – 21ص ص , ریبوفا، المرجع السابق  
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یعنــي مراقبــة ممــرات القوافــل التجاریــة القادمــة مــن الطــرق الصــحراویة والمتجهــة إلــى 

 .)1(المناطق الساحلیة أو إلى أواسط أفریقیا

إذن یحتـل خـط اللــیمس فـي إقلـیم المــدن الـثلاث المنطقـة الواقعــة إلـى أقصـى الشــرق  - 

ى حافــة بحیـــرة شـــط علـــ" تیلمــین"مـــن  2كـــم 1000مــن سلســـلة الثغــور، وهـــي تمتــد 

الجرید بتونس إلى آخر نهایتها الشرقیة عند مذبح الأخوین على حـدود برقـة، ویمتـد 

إلـــى " ســـنجة تاورغـــا"مـــن  2كـــم 300عنـــد القســـم الشـــرقي مـــن هـــذه الثغـــور لمســـافة 

المــذبح لیمتــد إلــى القســم الأوســط مــن منطقــة الثغــور الممتــدة مــن حــدود تــونس إلــى 

 .)2("سنجة تاورغا"

س في إقلیم المدن الثلاث بالإضـافة إلـى دوره العسـكري فإنـه كـان موجهًـا وخط اللیم - 

؛ لأنـه یشـرف "الجـرامنتیس"وقبائل " فزان"لمراقبة طرق القوافل التجاریة المتجهة إلى 

الأول یمتـد مـن تاكـابي حتـى یصـل إلـى لبیتـیس ماجنـا : على طریقین رئیسین، همـا

وبـــه مراكـــز أمامیـــة مهمـــة؛ مثـــل  "ســـوفیفین"، والثـــاني یمـــر حـــول حـــوض واد )لبـــدة(

  .غدامس وأبو نجیم

التحصینات العسـكریة؛ ) م235-222(وعزز الإمبراطور الإسكندر سیفیروس 

نظــرًا لزیــادة عــدد الســكان فــي مــدن الولایــات الرومانیــة، ممــا دفــع الإمبراطــور لتحصــین 

ـــغ : تلـــك المـــدن بعـــدد مـــن القـــلاع والحصـــون؛ مـــن أهمهـــا قلعـــة مدینـــة القصـــبات، وتبل

قدم  300قدمًا، وقلعة كارنیة تامیسیدي، وتبلغ مساحتها  460قدمًا في  780مساحتها 

قــدمًا،  81قــدم فــي  100قــدمًا، وقلعــة مدینــة قصــر ریــلام، وتبلــغ مســاحتها  184فــي 

                                                
1)(   Mattingly,D., Op. cit.,p .99.  جــود 202أحمـد محمـد أندیشـه، المرجـع السـابق، ص ،

  .100 – 98تشایلد، المرجع السابق، ص ص 
  .92ال عبد العلیم، المرجع السابق، ص مصطفى كم   )(2
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فبجانــب أنهــا مســكن لمجموعــات مــن الجنــود، كانــت مخزنًــا للــذخیرة، ومــأوى للمــواطنین 

قد تم اختیـار مواقـع هـذه القـلاع بعنایـة لتـؤدي في حالة حدوث ثورات أو اضطرابات، و 

  ).6(خریطة رقم . )1(الأغراض التي أنشئت من أجلها

إلى إسـناد مهمـة " الإسكندر سیفیروس"ومن بعده " سیفیروس"ولجأ الإمبراطور 

تأمین الحدود الصحراویة إلى جنـود سـوریین متخصصـین فـي الحـروب، بالإضـافة إلـى 

ة محل فـرق المشـاة الرومانیـة علـى الحـدود، وكانـت هـذه ذلك حلت فرق الهجانة السوری

الفــرق قــادرةً بمــا لــدیها مــن خبــرة علــى التحــرك الســریع یســاعدها مــع بعــض العناصــر 

الموالیــة مــن الســكان المحلیــین للرومــان، وفــي نفــس الإطــار أرســل مــن قبــل الإمبراطــور 

قرت  فـــي مدینـــة الســـوریة التـــي اســـت" بـــالمیرا"م، فرقـــة مـــن  275/  270" أوریلیـــانوس"

بنومیــدیا، وقــام الرومــان أیضًــا بإشــراك بعــض الوحــدات العســكریة مــن القبائــل " القنطــرة"

الموالیة لها على الحدود لتأمینها، مثل بعض العناصر من قبائل النومید والمور وكتیبة 

مــن قبائــل الموســولامي المتــرومنیین، بالإضــافة لــبعض الجنــود اللیبیــین،  وقــد ســاعدت 

الرومانیــة هــؤلاء جمیعًــا علــى الاســتقرار علــى الحــدود، ووزعــت علــیهم الأراضــي الإدارة 

ـــى  ـــي عل الزراعیـــة، وأدرج أبنـــاؤهم فـــي صـــفوف الجـــیش، حتـــى إن خطـــة الـــدفاع المحل

  . )Limitanei)2الحدود قامت على أساس هؤلاء المزارعین الذین أطلق علیهم اسم  

لجنــود فــي أمــاكن خـــدمتهم بأحقیــة الــزواج ل" ســیفیروس"أدى قــرار الإمبراطــور 

ـــك الحصـــون، فأصـــبحوا بجانـــب  ـــالقرب مـــن تل العســـكریة، إلـــى وجـــود منـــاطق ســـكنیة ب

المحــاربین القــدماء وبعــض المــوالین للرومــان مــن القبائــل یشــكلون عصــب الحیــاة علــى 

وارتـــبط ذلـــك بشـــكلٍ خـــاصٍّ فـــي قـــدوم هجـــرات متوالیـــة مـــن أفـــراد . طـــول خـــط اللـــیمس

                                                
  .98أحمد توفیق المدني، المرجع السابق، ص    )(1
آمــــال مصــــطفى كمــــال، المرجــــع الســــابق، , 192شــــارل أنــــدري جولیــــان، المرجــــع الســــابق، ص    )(2

   .Graham, A., Op. cit., p.182 .112ص
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تلــك المــدن واختلطــوا بالســكان المحلیــین، ونتیجــة لهــذا  وعــائلات رومانیــة اســتقرت فــي

ولضــمان رومنــة  )1(.الاخــتلاط مكــن للرومــان فــي رومنــة الكثیــر مــن الســكان المحلیــین

أكثــر للمنــاطق الحدودیــة عقــد الرومــان بعــض الاتفاقیــات مــع زعمــاء تلــك القبائــل مــن 

ـــة الحـــدود ـــوم بحامی ـــة أخـــرى تق ـــة لهـــا، ومـــن ناحی ـــة رومن ـــب ومـــنحهم ب, ناحی عـــض الرت

العســكریة والألقــاب التشــریفیة، وإن كــان التــأثیر الحضــاري كــان علــى القبائــل الموالیــة 

  )2(.لهم

إذن كان هدف تلـك الحصـون حمایـة الطـرق الرئیسـة التـي تـربط بـین المنـاطق 

الداخلیة والساحل، وتأمین وصول المواد الغذائیة للأسواق الرومانیـة، وفـي نفـس الوقـت 

متنقلــة وثابتــة لجمــع الضــرائب؛ لتزویــد مواقــع الحراســة الرومانیــة  أنشــأوا مراكــز خاصــة

ـــیمس، واســـتقرار عـــدد كبیـــر مـــن القبائـــل الموالیـــة  بـــالمواد الغذائیـــة علـــى طـــول خـــط الل

)3(.للرومان في ظل اهتمام الرومان بمناطق الحدود
   

ورغـم كــل هـذه التحصــینات والرقابــة القویـة علــى الأهـالي، فإنهــا لــم تهـدأ مــن هجمــات  - 

الثوار، مما جعل الرومان یضیفون إلى خط اللیمس الخنادق، وهو في الأغلب كان 

، 2كـم 45محازیًا للطـرق والقـلاع والحصـون، وقـد یصـل طـول بعـض الخنـادق إلـى 

إذن تحـول خـط اللـیمس إلـى خـط . أمتـار 10 – 4في حین یتراوح عرضها مـا بـین 

 .)4(ه التوسعیةدفاعي، وتوقف تطوره على حسب شخصیة الإمبراطور وسیاست

                                                
  .98عقون محمد العربي، المرجع السابق، ص    )(1

(2) Elmayer,A.F., ' The Centenaria of Roman Tripolitania' L.S,Vol,16,1985, 
pp78,80. 

(3) Mattingly,D., 'Tow Inscriptions from Gheriat el- Garbia' LS, 

Vol,16,1985, pp.70,71. , 78محمد الصغیر غانم، المرجع السابق، ص   

(3) Harmand, L., Op. cit., p. 273., Baradez, J., Fossatum……., p. 135. 
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م قـــام بحـــل الفرقـــة 238للحكـــم عـــام " جوردیـــانوس الثالـــث"مـــع وصـــول الإمبراطـــور  - 

" جوردیــانوس الثــاني"م؛ لأنهــا شــاركت فــي هزیمــة 238الأوغســطیة الثالثــة فــي عــام 

الأمـر الـذي نـتج عنـه أن القبائـل , ووضع بدلاً منها وحدات عسكریة لحراسة الحدود

تغــــزو المنــــاطق الشــــمالیة عبــــر الممــــرات غیــــر  المتركــــزة وراء خــــط الحــــدود أخــــذت

المراقبـــة، وتقلـــیص النفـــوذ الرومـــانى، ولـــم یعـــودوا یتوســـعون فـــي منـــاطق جدیـــدة بـــل 

  )1(.أصبحوا ینسحبون من بعضها

أعیــد تشــكیل الفرقــة الأوغســطیة الثالثــة مــرة  "فالیریــانوس"فــي عهــد الإمبراطــور  ولكــن - 

ویــذهب . علــى منطقــة الحــدود ویرجــع ذلــك بســبب ضــغط القبائــل الجنوبیــة, ىأخــر 

" فالیریـانوس"البعض إلى أن ذلك یرجع بسبب ضغط الجنود الأفارقة الـذین سـاعدوا 

وربمـــا یكـــون . بمثابـــة مكافـــأة لهـــم للعـــودة إلـــى أوطـــانهم وهـــو ،فـــي الوصـــول للعـــرش

للعامــل الاقتصــادى دورٌ كبیــرٌ فــي إعادتهــا؛ لأن إعادتهــا یخفــف مــن نفقــات الجــیش 

  )2(.على الخزانة الإمبراطوریة التي أصبحت عبئًا

ــا 253وفــي عــام  ــة فــى موریتانی م مــع تــردي الأوضــاع الاقتصــادیة والاجتماعی

القیصــــریة، خاصــــة منــــاطق قبائــــل البــــاور أو البابــــار، ومنــــاطق الظهیــــرة والبیبــــان 

والتیطــري، لــذلك ثــارت القبائـــل ضــد الرومــان مــع قبائـــل الحلــف الخماســي وقبائـــل 

ــوانَ ال ــم تت وقــدم القائــد الرومــاني , ســلطة الرومانیــة فــي قمعهــا بكــل قســوةالبــوار، ول

" بریمیـــانوس"ولـــذلك قـــام القائـــد الرومـــانى , احتفـــالاً بالنصـــر" جـــوبتیر"قربانًـــا للإلـــه 

                                                
  .101شافیة شارن، المرجع السابق، ص    )(1

(2) Besnier,M., Histoire Romaine, Paris, 1973, p.154. 
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ــا"بإقامــة ثلاثــة مراكــز عســكریة فــي  لمنــع حــدوث " أكویســتو"و " روســقیناو"و " أوزی

  )1(.هجمات مرة أخرى

ة، وهـــو إقامـــة مـــزارع أو مســـتعمرات ویوجـــد نـــوع آخـــر مـــن الحصـــون الرومانیـــ

محصــنة تشــبه إلــى حــد كبیــر المقاطعــات الإمبراطوریــة، وكانــت عبــارة عــن مــزارع تــم 

" الإســكندر ســیفیروس"تحصــینها عــن طریــق تــوطین الجنــود بهــا، وقــد مــنح الإمبراطــور 

أراضـي هـذه المـزارع لقــدماء الجنـود علـى الحـدود لیســتقروا بهـا، ولمراقبـة القبائـل جنــوب 

، وهـم لا یتقاضـون أجـورًا فـي منـاطق التخـوم الزراعیـة، وأطلـق )2()اللیمس(الحدود خط 

علیهم اللیمیتاني، وقـد زودهـم بمـا یلـزمهم مـن العبیـد والمواشـي، بالإضـافة إلـى إعفـائهم 

  .)3(من الضرائب

وقد تم بناء المزارع المحصنة تحت إشراف مهندسین عسكریین من قبـل الفرقـة 

، حیث یحتاج بناؤها إلى الكثیـر )4(ما الحال في إقلیم المدن الثلاثالأوغسطیة الثالثة ك

مـــن الإمكانیـــات لا یتـــوفر ذلـــك إلا فـــي الفرقـــة الأوغســـطیة الثالثـــة، ومـــن أهـــم المـــزارع 

ــیم المــدن الــثلاث، قصــر البنــات، والقریــات  المحصــنة علــى طــول خــط اللــیمس فــي إقل

  .)5(هنشیر سیدي حمدان –الشرقیة 

                                                
، شـــارل أنـــدري جولیـــان، المرجـــع 161، ص .....محمـــد البشـــیر شـــنیتى، التغیـــرات الاقتصـــادیة    )(1

  .275السابق، ص 

(2) Graham, A., Op. cit., p. 169; 107ع السابق، ص آمال مصطفى كمال، المرج  
  .218 – 205أحمد محمد أندیشة، المرجع السابق، ص ص    )(3
  .70جود تشایلد، المرجع السابق، ص    )(4
مــزارع قصــر البنــات المحصــنة یرجــع بناؤهــا إلــى النصــف الأول مــن القــرن الثالــث المــیلادي، أمــا    )(5

فـــتم بناؤهـــا عـــام  كـــم غـــرب طـــرابلس، 300المزرعـــة المحصـــنة فـــي القریـــات الشـــرقیة علـــى بعـــد 

. جنــوب شــرق قصــر الــداوون 2كــم 10م، ومزرعــة هنشــیر ســیدي حمــدان علــى بعــد 200/201
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إذن أدى ظهـور المــزارع المحصــنة إلـى وجــود مجتمــع دائـم بجانــب المعســكرات 

الرومانیـة، وقــد عثـر فــي تلـك المــزارع علـى معاصــر للزیتـون وخزانــات للمیـاه، وحجــرات 

. )1(لتخــزین الحبــوب الزراعیــة، بجانــب أكــواخ بــالقرب منهــا، ربمــا كانــت خاصــة بالعبیــد

قــرب مــزارع  Tamagraن میــاه ثــامقره ومــن أهــم خزانــات المیــاه التــي عثــر علیهــا خــزا

ــــة Taussaخنشــــلة، وخــــزان میــــاه تعوســــة  ــــى بعــــض الخزانــــات الطبیعی ، بالإضــــافة إل

التــي كــان یكثــر بهــا زراعــة  Branisالموجــودة فــي وادي القنطــرة، ومنطقــة ســد بــرانیس 

  .)2(الزیتون

لعبـــت هـــذه المـــزارع المحصـــنة دورًا فـــي رومنـــة منطقـــة الحـــدود الجنوبیـــة، عـــن 

توطین قدماء الجنود الذین أخذوا أراضي زراعیـة، فعـن طـریقهم تـم إنشـاء مراكـز طریق 

لنشــر اللغــة اللاتینیــة والعــادات والتقالیــد الرومانیــة، وتشــجیع الأهــالي عــن التخلــي عــن 

  .)3(العادات القبلیة

  :اللیمس خلال القرن الرابع المیلادي

ن یكونـوا نفـوذًا مسـتقلا� استطاع البوار من قبائل المور في اللیمس الموریتاني أ

داخــل وخــارج خــط اللــیمس، وفرضــوا حالــة مــن عــدم الاســتقرار فــي موریتانیــا القیصــریة 

م تمكنوا 253/263وعلى حدودها الشرقیة المتاخمة لمنطق نومیدیا، وذلك خلال الفترة 

                                                                                                                        

عدیلــة حســن میــاس، دار الفرجــاني، : هــاینز، دلیــل آثــار طــرابلس الغــرب، ترجمــة: للمزیــد انظــر

  .132 – 128، ص ص 1965طرابلس، 
  .208أحمد محمد أندیشة، المرجع السابق، ص    )(1

الزیتــون فــي الســهول والمنحــدرات والمنــاطق الجافــة، وكانــت تعفــى مــن الضــرائب انتشــرت زراعــة   

شــافیة شـــارن، . لمــدة عشــر ســـنوات، ومــن أهـــم المعاصــر معصـــرة خربــة عقوبـــة بمدینــة ســـطیف

  .111المرجع السابق، ص 
  .70، ص ...محمد الصغیر غانم، مقالات حول بسكره    )(2
  .169شافیة شارن، المرجع السابق، ص    )(3
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من خلالها من زعزعة التحصینات الرومانیة على طول خط اللیمس وأجبروا كثیـرًا مـن 

  .)1(ت العسكریة على ترك مواقعها، فكان ذلك بدایة لضعف الدفاعات الرومانیةالوحدا

ویبــدو أن تراجــع اللــیمس فــي نهایــة القــرن الثالــث المــیلادي فــي جهــات مختلفــة 

ـــى مضـــاعفة  ـــا القیصـــریة شـــجع المقـــاومین مـــن قبائـــل المـــور والنومیـــد عل مـــن موریتانی

الرومــان، وذلــك یفهــم مــن  جهــودهم العســكریة لاســترجاع أوســع حیــز ممكــن مــن أیــدي

لقـــد أعـــدت فـــتح : م بقولـــه275/280عبـــارة أوردهـــا قائـــد رومـــاني مادحًـــا نفســـه حـــوالي 

  .)2(أفریقیا المحاصرة من طرف المور

وتعرضــت الحـــدود علــى خـــط اللـــیمس فــي برقـــة لهجمـــات مــن القبائـــل اللیبیـــة، 

ائـل تعـیش فـي ، وتوغلت إلى داخل المدن، وكانت تلك القب)3(خاصة قبائل الأوستریاني

، ودمـروا "لبـدة"وصـلت فـي هجماتهـا إلـى مدینـة . )4(الصحراء بالقرب مـن سـرت الكبـرى

ولـذلك طلـب القائـد الرومـاني  )5(.الحقول الزراعیة، وقتلوا عددًا كبیرًا من سكان الأریاف

                                                
  .347محمد البشیر شنیتي، المرجع السابق، ص    )(1
تشــــیر الأحــــداث إلــــى أن الرومــــان رضــــخوا للأمــــر مــــن خــــلال إقــــرار حكــــم زعمــــاء مــــوالین لهــــم،    )(2

وتنصــیبهم مــن خــلال بعــض المراســیم مثــل الصــولجان الفضــي المــذهب والتــاج والســترة البیضــاء 

  .350ص , محمد البشیر شنیتى، المرجع السابق. والأحذیة المذهبة

. 
قبائل الأوستریاني هي إحدى القبائل اللیبیة القویة، تقـیم فـى المنطقـة الوسـطى والواحـات الشـرقیة    )(3

فــي منطقــة ســرت، وكانــت تقــوم بــبعض الهجمــات بحجــة الانتقــام لإعــدام بعــض أفرادهــا علــي یــد 

  .Mattingly,D.,  Tripolittania………, ,p. 174 .السلطة الرومانیة في طرابلس 
  .107أحمد محمد أندیشة، المرجع السابق، ص    )(4
5)(   Mattingly,D.,  Tripolittania….p176.  

  .24 – 21ریبوفا، المرجع السابق، ص   



 مجلة كلیة الآداب                                                                                                          جامعة بنها
 

1202 2015 أبریل                                                                     ربعونالعدد الأ 

تزویــده بحــوالي أربعــة آلاف جمــل لمحاربــة القبیلــة " لبــدة"مــن أهــالي مدینــة " رومــانوس"

  )1(.ها المتكررة علیهابسبب هجمات

ولمواجهة خطـر قبائـل البـوار مـن المـور اضـطر السـلطة الرومانیـة إلـى إرسـال 

لهجـوم مباغـت مـن قبـل " میلـة"لمواجهتهم، وتعرضت مدینة " مكاریوس"القائد الروماني 

تلك القبائل، ولكن الجیش الروماني استطاع صد ذلك الهجـوم، وأجبـرهم علـى التراجـع، 

قـواتهم وشـنوا هجمـات عدیــدة علـى المراكـز الرومانیـة بمنطقـة الحــدود، واسـتجمع البـوار 

، حیـــث )2(ولكــن ردوا علــى أعقـــابهم، ممــا اضــطرهم إلـــى التحــالف مــع القبائـــل الخمــس

قــدمت قبائــل جرجــرة والبــابور یــد المســاعدة للبــوار، ممــا یعنــي أن تلــك التحالفــات ظلــت 

و عــن فــرض ســیطرتها علــى تشــكل مصــدر قلــق للســلطة الرومانیــة، وتمكنــت فیمــا یبــد

المــدن الواقعــة خــارج خــط اللــیمس المتراجــع، فــي الوقــت الــذي فشــل فیــه الرومــان فــي 

، حیــــث اســــتطاعت تكــــوین حــــاجز إقلــــیم قطــــع الاتصــــال بــــین )3(اســـتمالة تلــــك القبائــــل

، فـي حـین اســتطاعت قبائـل الأوسـتریاني فــي )4(موریتانیـا الطنجیـة وموریتانیـا القیصــریة

المـــــدن فـــــي برقـــــة أن قطعـــــت الطریـــــق الســـــاحلي بـــــین قرطاجـــــة  ذروة هجماتهـــــا علـــــى

  . )5(م363والإسكندریة منذ عام 

                                                
(1) Brogan,O.,Smtih,D.J., Chirzaa Libyan Settlement in the Roman Period . 

Secretariatof Education Department of Antiquities, Tripli, 1984, p129. 
هــي خمــس قبائــل عرفــت بعــدائها للســلطة الرومانیــة، ویمتــد نفوذهــا فـــي : حلــف القبائــل الخمــس   )(2

المنطقة الغربیة من موریتانیـا الطنجیـة إلـى حـدود موریتانیـا القیصـریة فـى منـاطق البیبـان وأوزیـا، 

 –الیسـفلن  – التیـدن –الماسینیسن : الزراعة في الجبال، وتلك القبائل هي= =وتقوم حیاتها على

، محمــد البشــیر شــنیتي، 158محمــد العربــي عقــون، المرجــع الســابق، ص . الییســالن –البــوبلن 

  .  348المرجع السابق، ص 

(3) Monceaux, P.Les Africains, , Paris,1984, p. 25. 
  .352محمد البشیر شنیتي، المرجع السابق، ص    )(4
  .107أحمد محمد أندیشة، المرجع السابق، ص    )(5
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م، ناصـــــرت بعـــــض القبائـــــل الموریتانیـــــة 365/375 )1(أثنـــــاء ثـــــورة فیرمـــــوس

فیرمـــوس، بالإضـــافة إلـــى بعـــض القبائـــل الموریـــة، والأهـــالي الـــریفیین وزعمـــاء الحركـــة 

  .)2(الرومان" فیرموس"أخا " جلیدون"انـد الدوناتیة وحلـف القبائـل الخماسي، في حین س

ومــن أهــم أســباب ثــورة فیرمــوس اســتغلاله لضــعف الســلطة الرومانیــة، وتراجــع 

قوتها العسكریة على طول خط اللیمس خاصة في منطقة موریتانیـا الطنجیـة، ومحاولـة 

قبائــل المــور الانفصــال عــن تلــك الســلطة، فــي حــین ضــعفت القبائــل الموالیــة لهــم مــن 

  .)3(ة على الحدودالسیطر 

ومدینــــة " تمیبــــازا"ثــــم ) قیصــــریة(واســــتطاع فیرمــــوس مهاجمــــة مدینــــة شرشــــال 

، وممـــا لا شـــكَّ فیـــه أن تحالفـــه مـــع قبائـــل المـــور مكنـــه مـــن )الجزائـــر حالیًـــا" (إیكوســـیم"

السیطرة على العدید من المناطق، وتكوین جیش یبلـغ عـدده نحـو عشـرین ألـف مقاتـل، 

                                                
فیرمــوس بــن نوبیــل، كــان الأب فلافیــوس نوبیــل قائــد وحــدة عســكریة مــن فــرق المســاعدة، وكــان    )(1

ـــان إلـــى نهـــر الشـــلف، وكـــان موالیًـــا  ـــى منطقـــة واســـعة مـــن موریتانیـــا مـــن جبـــال البیب یســـیطر عل

ســماك  -مكزیــزل  –للرومــان، وكــان فیرمــوس الابــن البكــر لعــدد كبیــر مــن الأبنــاء مــنهم جیلــدون 

وحدث خلاف على الإرث بین الأبناء، نتج عنه قتل فیرموس لأخیه سـماك، الـذي كـان وغیرهم، 

  :موالیًا للرومان وصدیقًا للقائد الروماني رومانوس، انظر

Gsell, S., "Observation geographique sur la revolte de firmus" R.S.A.C., 36, 

1902 p. 30,  357 – 355المرجع السابق، ص ص  ي،نیتمحمد البشیر ش.  

Ammnianus Marceilinus, Histoire T, 3 Traduire, Lourdet, Librairies 
Broyset, Paris, 1977, XXIV, 5. 
(2) Decrat, F., et Fantar, M., L'Afrique du Nord dans l"antiguite, paris, 

1981, p. 338;  

رة الاســتعمار الرومــاني، مجلــة محمــد الصــغیر غــانم، بعــض مــن ملامــح التحریــر فــي الجزائــر أثنــاء فتــ

  Gsell, S., Op. cit., p. 32  ،20، ص 1997، الجزائر، 115الثقافة، العدد 
  .216ص , .... محمد الصغیر غانم، مقالات وآراء    )(3
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ورتــه القبائــل فــي الجنــوب الشــرقي مــن منطقــة الأوراس، وانضــمت إلیــه أثنــاء أحــداث ث

  .)1(وقبائل المازیق في الجنوب الغربي منها

مــن بـــلاد " تیـــودوز"تلــك الأحــداث دعـــت الســلطة الرومانیـــة إلــى إرســـال القائــد 

غــرب مــدین صــالدي، ومنــه " تبوســیتو"الغــال للقضــاء علــى الثــورة، وتوجــه إلــى معســكر 

خذ منها مركزًا لقیادة العملیات العسكریة، ودارت عدة ، فات)سطیف(إلى مدینة ستیفیس 

خلالهــا مــن الوصــول إلــى منــاطق الحضــنة، ومـــا وراء " تیــودوز"معــارك بینهمــا تمكــن 

جبال أولاد نایل، والسیطرة على طول الطریق الرابط بین سیتفیس وقیصـریة، واسـتطاع 

  .)2(القضاء على فیرموس الذي قتل نفسه

أنهــا اســتندت إلــى مرتكــزات ذات طــابع دفــاعي، أي : مــن نتــائج ثــورة نیرمــوس

وأعوانه على التوقف عنـد حـدود معینـة فـي إطـار اللـیمس الموریتـاني، " فیرموس"إجبار 

بدایـــة مـــن ســتیفیس إلـــى مـــنخفض الصـــومام وســـهول متیجـــة " ثیـــودوز"فاخترقــت حملـــة 

لف ثـــم وكاســـتیلیوم تـــاتجیتیوم ثـــم إلـــى منـــاطق الشـــ) ملیانـــة(ومنهـــا إلـــى مدینـــة زوكوبـــا 

وصلت إلى مرتفعات الونشریس وسهول تیارت وجبـال البیبـان ومنـاطق الحضـنة، ومـن 

ثــم تغیــر مفهــوم الحــدود لــدى القیــادة الرومانیــة مــن حــدود محصــنة تقــوم بالــذود عنهــا 

وحدات عكسریة خاصة إلى حدود سیاسیة تتشكل من حزام إقلیمي تقطنـه قبائـل موالیـة 

حــدود اللــیمس الموریتــاني فقــدت معناهــا ووظیفتهــا  للســلطة الرومانیــة، ولــذلك یبــدو أن

  . )3(بسبب هذه التطورات

                                                
(1) Gsell, S., op. cit., p. 22; Decret, Op. cit., p. 335,  محمد البش�یر ش�نیتي، المرج�ع

362السابق، ص   
  .364، 363لبشیر شنیتي، المرجع السابق، ص ص محمد ا   )(2
  .367، 366محمد البشیر شنیتي، المرجع السابق، ص ص    )(3
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في نفس الإطار تعرضت حدود اللیمس في إقلیم المدن الثلاث وبرقة لهجمات 

م تعرضـــت مدینــة قـــوریني لـــبعض 390مــن قبائـــل الأوســتریاني مـــرة أخـــرى، ففــي عـــام 

تلعـوا أشـجار الزیتـون والعنـب واق" صـبراتة"، وهـاجموا مدینـة )1(الهجمات من تلك القبائل

لـذلك حـدث تغیـر فـي سیاسـة الرومـان   )2(.وحوصرت لمدة ثمانیـة أیـام" لبدة"في مدینة 

الدفاعیة بالاعتماد على إنشـاء المزیـد مـن المواقـع المحصـنة فـي أمـاكن ممیـزة ومرتفعـة 

ت لتكون بمثابة أبراج مراقبة تسـمح بالسـیطرة علـى الطـرق التـي تمـر بالمنطقـة، واعتمـد

الإدارة الرومانیة على إبرام العدید من المعاهدات مع زعماء القبائل لتسییر دفـة الأمـور 

تلـــك الهجمـــات أدت إلـــى تقلـــیص التوســـعات نحـــو الـــداخل , )3(علـــى المنطقـــة الحدودیـــة

  .وتراجع خط اللیمس إلى المناطق الشمالیة

                                                
  .102مصطفى كمال عبد العلیم، المرجع السابق، ص    )(1

(2) Mattingly,D.,  Tripolittania………, ,p. 178. 

(3) Elmayer,A.F., op. cit., pp.80f  
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  :من أهم نتائج الدراسة ما یلي

لیكون بمثابـة حـدٍّ فاصـلٍ بـین  –اللیمس  –د أقدم الرومان على إنشاء خط الحدو  - 

الولایـــات الرومانیـــة والقبائـــل الجنوبیـــة الخارجـــة عـــن نطـــاق نفـــوذهم، وفـــي نفـــس 

  .الوقت مراقبة تحركات تلك القبائل من أي خطر محتمل منها

یتكــون خــط الحــدود اللــیمس مــن شــبكة معقــدة مــن الخنــادق والمراكــز العســكریة  - 

بــــراج والمعســــكرات والمســــتوطنات، وتزیــــد تلــــك والقــــلاع والحصــــون والطــــرق والأ

ـــــا لوضـــــعیة مقاومـــــة القبائـــــل للوجـــــود الرومـــــاني، مثـــــل زیـــــادة  التحصـــــینات طبقً

التحصینات على طول خط اللیمس النومیدي خلال القرن الثالث المیلادي، بعـد 

تنامي دور تلك القبائل في الإغارة على مراكز خط اللیمس، في حین لم یتجاوز 

 .لموریتاني كثیرًا عن مناطق تواجدهخط اللیمس ا

تم إنشاء شبكة من الطرق العسكریة والحصون خلال القـرن الأول المـیلادي فـي  - 

ـــي اقتضـــت  ـــور الت ـــاطق العب ـــاطق الاحتكـــاك علـــى طـــول هـــذا الخـــط وفـــي من من

الظروف إنشاء مراكز حراسة بها، وبمرور الوقـت ربطـت تلـك القـلاع والحصـون 

بها إلى الموانئ لتسهیل عملیة نقل التجارة وإمداد بشبكة من الطرق تتجه في أغل

 .الجیش

ــا للأحــداث  -  نلاحــظ انتقــال مقــر الفرقــة الأوغســطیة الثالثــة لأكثــر مــن منطقــة تبعً

فــي ) حیــدرة(السیاســیة والعســكریة علــى حــدود خــط اللــیمس، فكانــت فــي أمایــدارا 

انوس، في عهـد فسباسـی) تبسة(عهد أغسطس ثم انتقلت من أمایدارا إلى تیفست 

 .إلى أن استقرت في لمباز خلال القرن الثاني المیلادي

أدى وجود خط اللـیمس إلـى ظهـور ظـاهرة البـداوة بشـكل ملحـوظ، حیـث انـدفعت  - 

ـــى التحـــرك شـــمالاً لقـــوة التحصـــینات،  القبائـــل نحـــو الصـــحراء؛ لعـــدم قـــدرتهم عل
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وســاعد علــى ظهورهــا مصــادرة الســلطة الرومانیــة للعدیــد مــن الأراضــي الخصــبة 

ـــى الجنـــود ا لمملوكـــة لهـــا، وتوزیعهـــا علـــى الســـكان المحلیـــین المـــوالین لهـــم، وعل

المتقاعدین، كما فعل الإسكندر سیفیروس عندما استعان بهم بعد انتهـاء الخدمـة 

العسكریة لهم بالبقاء في المنطقة، ومنحهم الأراضي الزراعیة مقابل دفاعهم عـن 

 .الحدود

ــا، حیــث عثــر شــكلت المنــاطق الداخلیــة داخــل خــط اللــیم -  س جانبًــا اقتصــادی�ا مهم�

 .على العدید من معاصر الزیتون بها

نلاحــظ تــداخلاً بــین اللــیمس النومیــدي واللــیمس الموریتــاني فــى الحضــنة بمنطقــة  - 

 .الأوراس

أدت أحـــداث القـــرن الرابـــع المـــیلادي إلـــى ظهـــور ممالـــك قویـــة علـــى طـــول خـــط  - 

وغیرهـــا، مســـتغلة ضـــعف اللـــیمس؛ مثـــل قبائـــل المـــور وقبائـــل الحلـــف الخماســـي 

الســلطة الرومانیــة، ممــا أدى إلـــى تغیــر مفهــوم الحــدود لـــدى الســلطة مــن إقامـــة 

مراكـــز عســـكریة أو تـــدعیم التحصـــینات الدفاعیـــة علـــى طـــول خـــط اللـــیمس إلـــى 

  .ضرورة وجود قبائل موالیة لهم تقوم على حراسة تلك الحدود



 مجلة كلیة الآداب                                                                                                          جامعة بنها
 

1208 2015 أبریل                                                                     ربعونالعدد الأ 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .لذي یفصل بین ولایة أفریقیا الرومانیة وحدود نومیدیا ا –خندق سكیبیو ) 1(خریطة رقم 
  .257ص , ..... مدینة المغرب العربي, أحمد صقر

  
  
  
  
  
  
 
 
 

  
  
  
  

  : بتصرف عن  .الولایات الرومانیة فى الشمال الأفریقي فى عصر السیفیریین ) 2(خریطة رقم 
 Carcopino,J., OP.cit., P.334.  
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شبكة الطرق في الشمال الأفریقي فى عھد الإمبراطور أغسطس والإمبراطور  )3(خریطة رقم 
  :بتصرف عن .تراجانوس

Berthier,A., op.cit.,P.136.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :بتصرف عن  .الطرق والحصون أثناء ثورة تاكفاریناس) 4(خریطة رقم 
Messikh,M.S., op.cit., P.18.  
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  .النومیدي خلال القرنین الأول والثاني) اللیمس(خط الحدود  )5(خریطة رقم 
  .106ص , .....مقالات حول تراث بسكرة, محمد الصغیر غانم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .خط اللیمس النومیدي والموریتاني خلال القرن الثالث المیلادي) 6(خریطة رقم 
  .108ص , المرجع السابق, محمد الصغیر غانم
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 .1982الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، ) م 40م .ق 146(تانیا سقوط موری
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